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"خطيئة" المعارضة 
نسَ في أحيائها الشرقية
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04تقارير مراسلين

في عـام 2013، حُرمـت رنيـم 
)28 عامًا( من إكمال دراسـتها 
الهندسـة  كليّـة  في  الجامعيـة 
المعماريـة بجامعـة "دمشـق"، 
لمضايقـات  تعرضهـا  بسـبب 
إلى  ذهابهـا  أثنـاء  في  أمنيـة 
مشـاركتها  بسـبب  كليّتهـا، 
بالمظاهـرات في بدايـة الثـورة 

.2011 عـام 
قـررت رنيـم، التي طلبـت عدم 
تـرك  الكامـل،  اسـمها  ذكـر 

اعتقالها  جامعتهـا خوفـًا مـن 
أو تعرضهـا لأي أذى مـن قبـل 
مـن  بالقـرب  الأمـن  عنـاصر 
ووفـرت  الأمنيـة،  الحواجـز 
عـن  البحـث  في  كلـه  وقتهـا 
عمـل تسـاند فيـه أبويهـا في 

البيـت. مصروف 
في  اشـتغلتُ   2014 "عـام 
برعاية  جمعيـة خيرية معنيـة 
دمشـق،  بريـف  الأطفـال 
قليـل،  مـادي  أجـر  مقابـل 

بعـد  العمـل  تركـتُ  ولكـن 
عـدم  بسـبب  أشـهر  سـبعة 
راتـب  أي  على  حصـولي 
وفـق  هنـاك"،  عملي  خلال 
مـا قالتـه رنيـم لعنـب بلدي، 
 2015 قبل أن تختـار في عام 
اللجـوء إلى أوروبـا، لأنـه "لا 
يوجد أي مسـتقبل في الشـام 
على  بعمـري"،  لشـخص 
أهلهـا  معارضـة  مـن  الرغـم 

القـرار. 14لذلـك 

قانون العاملين الموحد 
لم ينفذ بعد في مناطق 

"الإدارة الذاتية"
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داخل القامشلي تزيد 
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بورقة المساعدات الأممية 
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أُعيـد طـرح فتـح معابـر بين مناطـق سـيطرة النظـام ومناطق سـيطرة المعارضة شمالي سـوريا مـن قبـل النظام 
وروسـيا، بصيغـة مختلفـة ومنظـور جديـد، ركز على ما تسـميه الروايـة الرسـمية "الوضع الإنسـاني، واسـتقبال 
الأهـالي الراغبين بالخـروج مـن مناطـق سـيطرة التنظيمات الإرهابية"، بحسـب مـا تنقله وكالـة الأنباء السـورية 

الرسـمية )سـانا( عن مسـؤولين.
ويدّعـي النظـام مـع تكـرار محاولاتـه فتـح المعابـر أن "التنظيمات الإرهابيـة" تمنع الأهالي مـن الخـروج، وهو ما 
قوبـل بنفـي مواطنين في مناطـق سـيطرة المعارضـة، قالـوا إنهـم سـيمنعون فتـح المعابـر في حال وجـود أي جهة 

عسـكرية أبـدت قبولهـا بذلك. 
ويعـود رفـض فتـح المعابـر إلى عدة أسـباب، مـن بينهـا اعتبـار المعابر فرصـة اقتصاديـة لفـك الحصـار والعقوبات 

المفروضـة على النظـام، إضافـة إلى أسـباب عسـكرية أمنية. 
لكـن أهـداف النظـام مـن هـذه المعابـر لا تقتصر على الجانـب الاقتصـادي، والأمـر بالنسـبة للـروس والنظـام أبعد 
مـن ذلـك، وهـو السـيطرة على المسـاعدات الأممية الداخلـة إلى مناطـق سـيطرة المعارضة عرب معبر "بـاب الهوى" 

الحـدودي مـع تركيا. 

عنب بلدي  -  على درويش  

تحـدث ناشـطون ومحللـون سـوريون 
بعـد الطـرح الأخير بشـأن فتـح المعابر، 
عـن وجـود اتفـاق بين روسـيا وتركيا 
ضمـن اتفـاق "موسـكو" في 5 من آذار 
2020، يقضي بفتـح معابـر بـإشراف 

روسي- تـركي.
مركـز  في  المعلومـات  وحـدة  رئيـس 
نوار  الاستراتيجية"،  للدراسات  "عمران 
شـعبان، قال إنه لا يمكن البـت بالاتفاق 
بين الجانبين، لكـن الفكـرة التي يمكن 
التأكـد منهـا هـي أن الجانـب الـروسي 
يعمل على فتـح المعابر مؤخـراً، "رغبة 
منـه بإيقـاف كامـل المعابـر الدوليـة"، 
لهـا  المسـموح  الحدوديـة  المعابـر  أي 
بإدخـال المسـاعدات الأمميـة مـن قبـل 

الـدولي.  الأمن  مجلـس 
حصـول  أو  وجـود  شـعبان  واسـتبعد 
فتـح  مرجحًـا  المعابـر،  حـول  اتفـاق 
التجـارة  معابـر يقتصر عملهـا على  
الصياغـة  بحسـب  وليـس  الداخليـة، 

الـروس.  قبـل  مـن  المطروحـة 
والمعابـر الداخليـة التـي يريـد الـروس 
إلى  شـعبان  حديـث  بحسـب  فتحهـا، 
عنـب بلـدي، تفيـد بعـدة نـواحٍ، على 
رأسـها إغلاق المعابـر الدوليـة، وتعويم 
النظـام، بشـار الأسـد، إضافـة  رئيـس 
إلى التحكـم بجميـع المسـاعدات الداخلة 
يريـده  لا  الشيء  إلى سـوريا، و"هـذا 
الجانـب التركي و)الحكومـة السـورية 

الـدولي".  والجانـب  المؤقتـة( 
ليـس  الموضـوع  أن  شـعبان  ويـرى 
إنمـا  معابـر،  فتـح  أو  علاقـات  فتـح 
يتعلـق بكيفية دخـول المسـاعدات، وإذا 
"تحكمـت روسـيا بهـذا الملـف، انتهـت 
العديد مـن الأمـور )سياسـيًا وخدميًا(، 
وأصبحـت روسـيا تملـك أدوات ضغـط 

مخيفـة".
وكانت روسـيا اقترحـت، في 23 من آذار 
الحـالي، على تركيـا فتـح ثلاثـة معابر 
بين مناطـق سـيطرة النظـام ومناطق 
سـيطرة المعارضـة شاملي سـوريا، في 
مناطـق سراقـب وميزناز شرقـي إدلب، 

ومعبر "أبـو الزنديـن" شاملي حلب. 
"تنظيـم  الـروسي  المقترح  وتضمّـن 
وخـروج  الإنسـانية  البضائـع  دخـول 

آذار  مـن   25 مـن  اعتبـارًا  اللاجئين" 
الحـالي. 

وقبـل تقديـم المقترح الـروسي، كثـّف 
لمناطـق  قصفهام  وروسـيا  النظـام 
مدينـة  واسـتهدفا  المعارضـة،  سـيطرة 
لبيـع  وسـوقاً  إدلـب،  جنـوبي  أريحـا 
المحروقـات غـرب بلـدة سرمـدا بريـف 
إدلب الشاملي، ومستشـفى "الأرتارب" 
"بـاب  معبر  ومحيـط  حلـب،  غـربي 

الهـوى". 
وأدى القصـف إلى مقتـل ثمانية مدنيين 
وجرح أكثر من 15 آخريـن، إضافة إلى 

خسـائر في الممتلكات. 
شـعبو  فـراس  الاقتصـاد  في  الدكتـور 
رجـح، في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن 
تكون مسـألة المعابـر الإنسـانية محيدّة 
مبدئيـًا، حتـى يجـري فهـم وإدراك آلية 
الغـرب  ينتظـر  واليـوم  فيهـا،  العلاقـة 
معرفـة طبيعـة هـذه المعابـر، هـل هي 
أم  المعاملـة(  سـتكون  )كيـف  إنسـانية 
الرسـوم(،  سـتكون  )كيـف  تجاريـة 
إضافـة إلى اعتبـارات أخـرى، في حـال 

بالفعـل.  افتتاحهـا 
المجتمـع  أن  شـعبو  فـراس  وأوضـح 
تتخـذ  لا  الدوليـة  والمنظامت  الـدولي 
قـرارًا بنـاء على خبر فقـط، إنمـا بناء 
على دراسـات أو مـؤشرات حقيقية على 
الأرض، وبالتـالي "مـن المبكـر الحديث 

عـن موضـوع المسـاعدات". 
وأشـار شـعبو إلى أن النظـام لديـه كمّ 
يسـلبها  لكنـه  المسـاعدات  مـن  كبري 
وينهبهـا، أو يوزعهـا على مؤيديه، عبر 
جمعيات ومؤسسـات تابعة لـه كجمعية 

"البسـتان" أو "السـورية للتنميـة". 

نفي في الضفة المقابلة 
وكالـة أنبـاء "رويترز" نقلـت، في 25 
مـن آذار الحـالي، عـن مسـؤولَ أمـن 
تركيَّين قولهام، إن إعلان روسـيا فتح 
معبرين حدوديين شامل غربي سـوريا 

صحيح.  غري 
وسـبق ذلـك نفـي "الحكومة السـورية 
المؤقتـة"، وكتـب رئيسـها، عبـد الرحمن 
مصطفـى، عبر حسـابه في "تويتر"، 
أن وسـائل إعلامية تناقلـت "أخبارًا غير 
دقيقـة عـن افتتـاح معابر بين المناطق 
المحـررة والمناطـق المحتلـة، نؤكـد عـدم 

صحـة هـذه الأخبـار جملـة وتفصيلً".
كام نفـى مسـؤول التواصـل في "هيئة 
تحريـر الشـام"، تقـي الديـن عمر، عبر 
مراسـلة إلكترونيـة مع عنب بلـدي، فتح 

أي معبر مـع مناطق سـيطرة النظام. 

في مواجهة مع واشنطن؟
للمـرة الثانية، منـذ بداية العـام الحالي، 
يطلـق النظـام والـروس حملـة إعلامية 
الأهـالي،  واسـتقبال  المعابـر  بفتـح 
وهو مـا اعتبره محللـون تمهيـدًا لعقد 
مجلـس الأمن اجتماعًـا لمناقشـة الوضع 

الإنسـاني في سـوريا. 
وزيـر  تصريحـات  عززتـه  مـا  وهـو 
الخارجيـة الأمريكي، أنتـوني بلينكـن، 
الـذي أعلن، في بيان لـه في 26 من آذار 
الحـالي، عـن ترؤسـه اجتامع مجلـس 
الأمـن التابـع للأمـم المتحـدة، لمناقشـة 
الوضـع الإنسـاني في سـوريا، ووصول 

المسـاعدات إلى الشـعب السـوري. 
إلى  سيسـافر  إنـه  بلينكـن،  وقـال 
الحـالي،  آذار  مـن   29 في  نيويـورك، 
ليلتقي بموظفـي بعثة الولايـات المتحدة 
وليترأس مجلـس الأمـن، ويؤكـد دعـم 
وإيقـاف  لسـوريا،  المتحـدة  الولايـات 
المسـاعدات  وإيصـال  النـار،  إطلاق 
سـوريا.  غـربي  شامل  إلى  الإنسـانية 
العـام  بالأمين  بلينكـن  سـيلتقي  كام 
غوتيريـش،  أنطونيـو  المتحـدة،  للأمـم 
مجلـس  في  الملحّـة  القضايـا  لمناقشـة 
لزيـادة  المتحـدة،  للأمـم  التابـع  الأمـن 
الفـرص المسـتقبلية لمشـاركة أمريكا في 

المتحـدة.  الأمـم 
ودار حديـث في اليومين الماضيين عن 
ضغـط أمريكي على تركيـا لمنـع فتح 

 . بر لمعا ا
وتعتبر تركيـا متحكمـة إلى حـد كبري 
سياسـيًا وعسـكرياً واقتصاديـًا بمناطق 
سـيطرة المعارضة شاملي سـوريا، فهي 
الداعمـة لـ"الجيـش الوطني السـوري" 
المسـيطر على ريـف حلـب، كام توجد 
التابعـة  للتحريـر"  الوطنيـة  "الجبهـة 
محافظـة  في  الوطنـي"  لـ"الجيـش 
وقواعـد  قـوات  أنقـرة  ولـدى  إدلـب، 

المنطقـة. عسـكرية في 
كام أن تركيا مـن الدول الضامنة لمسـار 
"أسـتانة" إلى جانـب روسـيا وإيـران، 

اتفاقهـا مـع روسـيا، في  أوقـف  وقـد 
آذار 2020، العمليـات العسـكرية التـي 
تسـتهدف التقدم في مناطـق المعارضة. 
"الفيتـو" الـروسي- الصيني في مجلس 
الحدوديـة  المعابـر  عـدد  قلـّص  الأمـن 
مـن أربعـة إلى واحد في تمـوز 2020، 
وهـو معبر "باب الهـوى" الـذي يربط 
شاملي  المعارضـة  سـيطرة  مناطـق 

سـوريا بـالأراضي التركيـة. 
وكانـت روسـيا والصين اسـتخدمتا حق 
"النقـض" )الفيتـو( في مجلـس الأمن، 
لمنـع مشروع قـرار بلجيكي- ألمـاني، 
يقضي بتمديد قـرار إدخال المسـاعدات 
موافقـة  دون  الحـدود  عبر  الإنسـانية 

النظـام إلى الشامل السـوري. 

مشروع القـرار المرفوض تضمّـن تمديد 
عبر  المسـاعدات  نقـل  على  الموافقـة 
معبري "بـاب الهوى" و"باب السلامة" 
على الحـدود السـورية- التركيـة، لمـدة 
عام كامل، وهـو ما اصطـدم بــ"فيتو" 
مـزدوج، ورفُـض بعـده مشروع قـرار 

روسي، طرحتـه موسـكو. 
مـرور  تمديـد  قـرار  فاعليـة  وانتهـت 
المسـاعدات إلى سـوريا الذي اسـتمر ست 
سـنوات )مُـدّد لأكثر مـن مـرة(، في 10 

مـن تمـوز 2020.
ومـن المقـرر أن يتصـدى مجلـس الأمن 
مـرة  الحـدود  المسـاعدات عبر  لمسـألة 
أخـرى في تمـوز 2021، عندمـا ينتهي 

ترخيـص معبر "بـاب الهـوى". 

أخبار سورياأخبار سوريا

في مواجهة الغرب

المعابر.. 
عين روسية لخنق الشمال 

بورقة المساعدات الأممية 

الهدف الروسي الأول.. 
الاستحواذ على المساعدات الأممية
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مـن مصلحـة روسـيا وتركيـا وإيـران 
فتـح المعابـر للتبـادل التجاري، حسـب 
الدكتـور فـراس شـعبو، فهـي شريـان 

المعنية.  الـدول  لـكل  حيـوي 
حلـول  إيجـاد  عـن  روسـيا  وتبحـث 
اقتصاديـة داخـل سـوريا، كام تحاول 
عـن  الضغـط  تخفيـف  الإمـكان  قـدر 
مسـاعدته  تسـتطيع  لا  كونهـا  النظـام 

فـراس شـعبو.  ماليـًا، حسـب 
والسامح  المعابـر  فتـح  حـال  وفي 
السـهل  والتنقـل  التجـاري  بالتبـادل 
إمكانيـة  ذلـك  يعنـي  المنطقتين،  بين 
مناطـق  إلى  الـدولار  لدخـول  كبرية 
النظـام  أن  كام  النظـام،  سـيطرة 
السـلع  سـيحاول الحصـول على بعض 
والمنتجـات التـي لا يسـتطيع الحصـول 
الظـروف  بعـض  نتيجـة  عليهـا 
وهـذا  العقوبـات،  أو  الاقتصاديـة 
مـا"، حسـب  نوعًـا  النظـام  "سرييح 

 . شـعبو
المعارضـة  مناطـق  مـن  سـيجعل  كام 
السـورية  للبضائـع  مباحـة  سـوقاً 
والإيرانيـة، وهـو مـا يشـكّل "متنفسًـا 
على  بظلالـه  ويلقـي  للنظـام، 
حلحلـة  على  ويسـاعده  اقتصـاده، 

الاقتصاديـة".  مشـكلاته  بعـض 
النظـام   سـيطرة  مناطـق  وشـهدت 
العديـد من الأزمـات في العـام الحالي، 
أثـّرت  سـابقة  أزمـات  تكـررت  كام 
المواطـن  حيـاة  على  سـلبي  بشـكل 
السـوري، ومنهـا أزمـة طوابري الخبز 
والغـاز والبنزيـن، وأزمـة المواصلات. 

تدهـور  مـع  الأزمـات  هـذه  تزامنـت 
إلى  السـورية ووصولهـا  اللرية  قيمـة 
سـعر  لامـس  إذ  قياسـية،  مسـتويات 
صرف الـدولار 5000 لرية خلال آذار 

الحـالي.

فائدة محدودة في مناطق سيطرة 
المعارضة

وأكـد الدكتور فـراس شـعبو أن الفائدة 
في  أمـا  للنظـام،  سـتكون  الكبرى 
فالفوائـد  المعارضـة  سـيطرة  مناطـق 
تصريـف  سـوق  بوجـود  محـدودة 
والزراعيـة.  الغذائيـة  للمـواد  جديـدة 
وتقتصر الفائـدة الكبرى في مناطـق 
سـيطرة المعارضة على رؤوس الأموال 
المناطـق  هـذه  لأن  الحـرب،  وأمـراء 
تسـتطيع إدخـال البضائـع التركيـة من 
الحـدود، ولا تملـك بنيـة تحتيـة وقدرة 
مناطـق  تغذيـة  تسـتطيع  إنتاجيـة 

النظـام.  سـيطرة 
منـاف  الاقتصـادي  الباحـث  لكـن 
إلى  سـابق  حديـث  في  قلـّل،  قومـان 
عنـب بلدي، مـن دور المعابـر في عملية 
إنعـاش النظام أو الإسـهام بهـا، لكسر 
والأوروبيـة  الأمريكيـة  العقوبـات 

وداعميـه.  النظـام  على  المفروضـة 
فتـح  أن  يتفـق قومـان مـع فكـرة  ولا 
ومـن  العقوبـات،  سـيكسر  المعابـر 
معبر  النظـام  يفتـح  أن  الممكـن 
"المصنـع"  أو  الأردن،  مـع  "نصيـب" 
مـع لبنـان، أو "القائـم" مـع العـراق، 
إذا التـزم بعـدم إخـال أو تـداول المواد 

المحظـورة المذكـورة ببنـود العقوبـات، 
والمتعلقـة بتعزيز الترسـانة العسـكرية 
والمـواد  العاليـة،  التكنولوجيـا  ومـواد 
الحركـة  قمـع  في  تسـاعده  التـي 
النفـط  إلى  إضافـة  الاحتجاجيـة، 

والغـاز. 
مـن  الاسـتفادة  للطرفين  ويمكـن 
مـرور  على  الجمركيـة  الرسـوم 

 . ئـع لبضا ا
خلال  التجاريـة،  المعابـر  وتعـد 
السـنوات الماضيـة، مصدر دخل رئيسًـا 
عبر  بهـا،  تتحكـم  التـي  للفصائـل 
لا  وغذائيـات  أساسـية  مـواد  دخـول 
تخضـع للتفتيـش ولا لأي مـن القوانين 
الـدول،  بين  بهـا  المعمـول  الجمركيـة 
وإنمـا كانـت تخضـع لقوانين حواجز 
و"هيئـة  والفصائـل  السـوري  النظـام 
في  النفـوذ  صاحبـة  الشـام"  تحريـر 
إدلـب، ولا يمكن إدخـال أو إخراج شيء 

وإتـاوات.   مبالـغ  دفـع  دون 
القيـادي  الحمـوي،  صالـح  وقـال 
الشـام"  فتـح  "جبهـة  في  السـابق 
"تحريـر  إلى  مسامها  غرّيت  )التـي 
الشـهير  الحسـاب  الشـام"(، وصاحب 
عبر  الشـام"  في  الصراع  "أس 
"تويتر"، في 17 مـن نيسـان 2020، 
معبر  مـن  دخلهـا  كان  "الهيئـة"  إن 
شـهرياً،  دولار  ألـف   800 "مـورك" 
"العيـس"  معابـر  مـن  دخلهـا  وبلـغ 
المضيـق"  و"قلعـة  و"المنصـورة" 
مليونـًا  شـهرياً  الظهـور"  و"أبـو 

دولار. المليـون  ونصـف 

مخاطر 
في  الاقتصـاد  وزيـر  حـدد 
الموقتـة"،  السـورية  "الحكومـة 
عـدة  المصري،  الحكيـم  عبـد 
منهـا  المعابـر،  لفتـح  مخاطـر 
للمناطـق  المخـدرات  "إدخـال 
إلقـاء  مـع  خاصـة  المحـررة"، 
القبـض  لسـوريا  المجـاورة  الـدول 
مخـدرة  حبـوب  شـحنات  على 
لـن  فـ"النظـام   ، منهـا قادمـة 
للمناطـق  إدخالهـا  عـن  يتـوانى 
الإمكانـات  ظـل  في  المحـررة 
المخـدرات  بكشـف  المحـدودة 
بحسـب  كثرية"،  بطـرق  المخبـأة 

. ه تعبري
بلـدي  لعنـب  الوزيـر  وتحـدث 
إلى  الـدولار  نقـل  مخاطـر  عـن 
مـن  للاسـتفادة  النظـام  مناطـق 
تقـاضي  جانـب  إلى  السـعر،  فـرق 
السـيارات  على  الرسـوم  النظـام 
موضحًـا   ، منهـا والاسـتفادة 
تتقـاضى  النظـام  "حواجـز  أن 
إلى  تدخـل  التـي  السـيارات  مـن 
ثمانيـة  إلى  يصـل  رساًم  مناطقـه 
للسـيارات  بالنسـبة  دولار،  آلاف 
المحملـة بالزيـت، وكذلـك تتقـاضى 
الداخلـة  السـيارات  على  رساًم 
باسـتثناء  المحـررة،  للمناطـق 
في  المنتجـة  الزراعيـة  المنتجـات 
دخولهـا  لتشـجيع  السـاحل، 
في  المنتجـات  لتنافـس  وتسـويقها 
المسـتوردة".  أو  المحـررة  المناطـق 

فصائـل  سـيطرة  مناطـق  وشـهدت 
المعارضة في الشامل السـوري تحركات 
رافضـة لفتـح معابر مع مناطق سـيطرة 
النظـام السـوري، بعد إعلان روسـيا عن 
توصلهـا لاتفاق مـع تركيا يقضي بفتح 

معابر. ثلاثـة 
آذار  مـن   24 في  ناشـطون،  وأطلـق 
مـع  للمعابـر  "#لا  وسـم  الحـالي، 
النظـام"، محذريـن مـن عواقـب فتحها، 
اقتصاديـًا  متنفسًـا  "ستشـكل  وأنهـا 
انتقـال  إلى  "سـتؤدي  كام  للنظـام"، 

مناطـق سـيطرة  إلى  المخـدرات  تجـارة 
سـيطرة  مناطـق  واختراق  المعارضـة، 
تعبري  بحسـب  أمنيًـا"،  المعارضـة 

الحملـة.  في  مشـاركين 
الضبـاط  مـن  مجموعـة  ورفضـت 
المنشـقين عـن النظـام فتـح المعابر، في 

لهـم. بيـان 
وخرجـت مظاهـرات في مـدن عفريـن 
إدلـب،  ومدينـة  حلـب،  بريـف  واعـزاز 
رفعـت لافتات "لا لفتـح المعابر"، و"فتح 

المعابـر خيانـة لدمـاء الشـهداء". 

وكانـت "تحرير الشـام" رضخت لضغط 
الأهـالي، وألغـت فتـح معبر بين معارة 
النعسـان وأرمنـاز شرقـي إدلـب، بدايـة 
معبر  فتـح  أرجـأت  كام   ،2020 أيـار 
"سراقـب"، في 18 مـن نيسـان 2020. 
وبـررت "الهيئة" افتتاح المعابـر، حينها، 
بتراجـع الحركـة التجاريـة في محافظة 
إدلـب، بعـد الحملـة العسـكرية الأخيرة 
سـوريا،  غـربي  شامل  مناطـق  على 
النـاس  مـن  الآلاف  عشرات  و"فقـد 

وأراضيهـم".  وأرزاقهـم  أعمالهـم 

التجـار طلبـوا  العديـد مـن  إن  وقالـت 
إعـادة فتح المعبر التجاري عبر منطقة 
السـكانية  فالكتلـة  سراقـب،  سرمين- 
الكبرية في محافظـة إدلـب "لا تعيـش 
في جزيـرة منقطعـة عـن سـبل الحيـاة 

واحتياجاتهـا". 
العامـة  الإدارة  في  المسـؤول  وقـال 
"المناطـق  إن  الأحمـد،  للمعابـر، سـعيد 
المحـررة تسـتورد بضائـع مـن مناطـق 
%95 مـن  %5 مقابـل  النظـام بنسـبة 
تركيـا"، في حين تصدّر مناطق الشامل 

السـوري %50 مـن المنتجـات الفائضـة 
النظـام  مناطـق  إلى  حاجتهـا  عـن 
تركيـا  وإلى   ،90% بنسـبة  السـوري 

فقـط.   10% بنسـبة 
واعتبر أن "التصدير يعطـي القدرة على 
الاسـتيراد، ولـولا التصدير لعاش سـكان 
فقـط  الإغاثـة  على  المحـررة  المناطـق 
وعـدم  المعابـر  وإغلاق  والمسـاعدات"، 
البحـث عـن تصريـف لمنتجـات المنطقة 
سـيدفع  مـا  البضائـع،  تكـدّس  يعنـي 
النـاس للتوقـف عـن الإنتـاج الزراعـي. 

مـن مصلحة الروس تحسّـن الحيـاة الاقتصادية في الداخل السـوري، 
وهـم يريـدون إعادة الحيـاة الاقتصادية في سـوريا حتى يسـتطيعوا 
الاسـتثمار وتكـون هناك عائدات، حسـب الدكتـور في الاقتصاد فراس 

 . شعبو
وحصلـت موسـكو على ميـزات اقتصادية طويلـة الأمد عبر توقيع 
اتفاقيـات مـع حكومة النظام، أهمهـا في قطاع النفط والغـاز وتوريد 

القمـح، إضافة إلى عشرات الاتفاقيـات مع تجار وشركات روسـية. 
كام أن لتركيا فائدة مـن فتح المعابر، حتـى تعود الأراضي السـورية، 

كما كانـت، طريقًا لنقـل بضائعهـا إلى دول الخليج العربي. 
ويمكـن أن يشـكل فتح المعابـر متنفسًـا اقتصادياً لإيـران، إضافة إلى 
إيجـاد بعض الحلـول الاقتصادية لها عبر الأراضي السـورية، حسـب 

فراس شـعبو. 
وعمليـة فتح المعابـر تعني انتقـال البضائع التجارية على الطريقين 
الدوليين، "M4" الـذي يبـدأ مـن الحـدود العراقيـة شامل شرقـي 
سـوريا مـروراً بالرقة وحلـب وإدلب وصولً إلى السـواحل السـورية 
على البحـر المتوسـط، و"M5" الـذي يبـدأ مـن الحـدود الأردنيـة- 

السـورية، وينتهـي بالحـدود السـورية- التركية. 

أخبار سورياأخبار سوريا

موظف في معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا يحصي المساعدات الداخلة إلى شمال غربي سوريا  - 18 أيلول 2020 )عنب بلدي/ يوسف غريبي(

من المستفيد اقتصاديًا

تحركات رافضة على الأرض

الدول الضامنة مستفيدة أيضًا

لا يمكن أن تنفصل مناطق 
سيطرة النظام ومناطق 

سيطرة المعارضة عن بعضها، 
لأن جغرافيتها متداخلة، 
لذلك لا بد للاقتصاد أن 

يسود، وأن يلقي بظلاله على 
الحالة السياسية، حتى مع 

مناطق سيطرة "قوات سوريا 
الديمقراطية" )قسد( أيضًا. 
ومنذ إغلاق المعابر، هناك 

عمليات تهريب بين مختلف 
مناطق السيطرة وتحت أعين 
النظام والمعارضة، وبالتالي 

التعاملات التجارية تجري 
سواء بالخفاء أو العلن، ولا 

يمكن عزل منطقة عن أخرى، 
نحن لسنا دولتين في الواقع 

حتى يتم العزل.

الدكتور في الاقتصاد فراس شعبو
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العمر الرقة  -  حسام 

منـذ مـا يزيد على عـام والعاملـون في 
دوائـر "الإدارة الذاتيـة" بانتظـار إقـرار 
في  حقوقهـم  يضمـن  قانـون  وتطبيـق 
لم  الآن  وحتـى  سـوريا،  شرقـي  شامل 

والشـائعات. الوعـود  يتلقـوا سـوى 
عائشـة الحسين موظفـة لـدى "الإدارة 
عمرهـا،  مـن  الثلاثينيـات  في  الذاتيـة"، 
قانـون  إقـرار  إن  بلـدي،  لعنـب  قالـت 
العاملين وتطبيقه هو "مطلب أسـاسي" 
بقطاعاتهـا  "الإدارة"  موظفـي  لـكل 

كافـة. ومسـتوياتها 
وأكـدت، مـع الموظفين الذيـن قابلتهـم 
عنـب بلـدي، حالـة الاسـتياء العـام مـن 
رغـم  القانـون،  تفعيـل  في  المماطلـة 
اسـتمرار الحديـث عـن تطويـر الهيكلية 
القانونيـة  وحتـى  والإداريـة  التنظيميـة 

الذاتيـة". لــ"الإدارة 
وصـدّق "المجلس العام" التابـع لـ"الإدارة 
الذاتية" على قانون العاملين الموحد، في 

2 من شـباط 2020، محددًا مـدة 90 يومًا 
لتطبيقـه، الـذي لم يحصل بعد.

ينظـم قانـون العمـل الشروط والقواعد 
حقوقهـم  للعاملين  تضمـن  التـي 
الاسـتغلال،  أو  الظلـم  مـن  وتحميهـم 
ورغـم مرور سـبع سـنوات على الإعلان 
عـن إقامـة "الإدارة"، لم تنجـح في تقديم 

نسـخة واضحـة عنـه.

"الضخامة" سبب التأخير
في  مسـؤول  مـن  تصريـح  أحـدث  كان 
"الإدارة الذاتيـة" حول جاهزيـة القانون، 
في 9 مـن كانـون الأول 2020، إذ نقـل 
موقـع "المجلـس التنفيذي" لــ"الإدارة" 
عن رئيسـه المشترك، عبد حامـد المهباش، 
إداريـًا  القانـون صـار جاهـزاً  إن  قولـه 
وقانونيًـا، وهنـاك لجنـة مختصـة تتابع 

آليـة تطبيقـه، مـع بداية عـام 2021.
ولكـن المهباش عـاد للتصريح في شـباط 
بـأن  بـرس"،  "نـورث  لوكالـة  المـاضي، 
تأخريه،  سـببت  القانـون"  "ضخامـة 

مـادة   137 على  احتوائـه  إلى  مشرياً 
تحـدد شروط وأحـكام وأصـول التعيين 
والتوظيـف، ومهـام وواجبـات العاملين 

وغيرهـا. ومكافآتهـم  وأجورهـم 
العاملين  بيانـات  أن  المهبـاش  وأضـاف 
في "الإدارة"، البالـغ عددهـم 120 ألفًـا، 
إلى  العاملـون  وفقهـا  وقسُـم  جُمعـت 
خمس فئات، حسـب الشـهادات الدراسية 
التـي يحملونهـا، مقراً بتعـرض "الإدارة" 

إلى انتقـادات بسـبب التأخري.
وصـف أحد أعضـاء لجنة صياغـة قانون 
العاملين )تحفـظ على ذكر اسـمه( تأخر 
داخليـة"  بـ"ضربـة  القانـون  تطبيـق 
أنهـا  مضيفًـا  "الإدارة"،  لهـا  تتعـرض 

بموقـف حـرج أمـام موظفيهـا.
اسـتخلصت لجنـة الصياغـة القانون من 
عـدة قوانين لـدول شرق أوسـطية، مثل 
الإمارات ومصر ولبنان وسـوريا، بهدف 
إنهـاء التسـلط والمزاجيـة بين العاملين 
داخـل مؤسسـات "الإدارة"، وتأخذ بعين 
الاعتبـار اختصـاص العاملين وجهدهـم 

المبـذول إضافة إلى شـهاداتهم.
القانـون  لجنـة صياغـة  وأرجـع عضـو 
الإدارة  عهـد  "حداثـة  إلى  التأخري 
الذاتيـة"، كونهـا تجربة سياسـية جديدة 
على المنطقـة، تصطـدم يوميًـا بالتركات 
السياسـية والقانونية لأنظمة المؤسسـات 

السـورية. للحكومـة  التابعـة 

"كابوس" الفصل التعسفي
بقـرار مـن رئيس إحـدى لجـان "مجلس 
النجـم  عمـر  خرس  المـدني"،  الرقـة 
وظيفتـه، وهـو الآن عاطـل عـن العمـل، 
بلا تعويضـات أو حماية مـن "الإدارة".

التعسـفي  الفصـل  عمـر  وصـف 
الاسـتقرار  يهـدد  الـذي  بـ"الكابـوس" 
مؤسسـات  في  للعاملين  الوظيفـي 
"الإدارة"، مشرياً إلى أن أغلبهم يضطرون 
الفصـل. لتجنـب  مرؤوسـيهم  لمسـايرة 

ضمـن  العاملـة  عائشـة،  رأت  بينام 
قانـون  تطبيـق  تأجيـل  أن  "الإدارة"، 
العاملين لا ينفي ضرورة التـزام "الإدارة 

الذاتيـة" بمسـؤولياتها تجـاه موظفيهـا، 
وخصوصًـا اسـتدراك الوضـع المعيشي 
التدهـور  ظـل  في  للسـكان،  السـيئ 
الاقتصـادي المتواصـل نتيجـة انخفـاض 
تخطـى  التـي  السـورية،  اللرية  قيمـة 
سـعر صرفهـا 4500 ليرة سـورية مقابل 

الحـالي. آذار  منتصـف  الـدولار 
وتـرى عائشـة أن القانـون المنتظر يحمي 
موظفـي "الإدارة" من الفصل التعسـفي، 
كما يحسّـن من الوضـع المعيشي للعاملين 
ضمن قطاعات "الإدارة"، بسـبب اشـتمال 
القانـون على عدد مـن المواد التـي تحدد 

والرواتب. الأجـور  قيم 
رواتـب  مـن  الذاتيـة"  "الإدارة  وزادت 
عـام  مـن  أيـار  في   150% موظفيهـا 
2020، حين وصـل سـعر صرف اللرية 
مقابـل  لرية  آلاف  ثلاثـة  إلى  السـورية 
الـدولار، وحسـبما نقلـت وكالـة "نورث 
اسـمه،  تذكـر  لم  مصـدر  عـن  بـرس" 
فـإن الزيـادة المقبلة في نيسـان سـتكون 

25 و%30 فقـط. بين  مـا  قيمتهـا 

حلب - صابر الحلبي

انقسـمت أحيـاء مدينـة حلب، في شامل 
غربي سـوريا، مـا بين سـيطرة المعارضة 
والنظـام خلال السـنوات الأولى للثـورة 
للسـورية، لتعـاني الشرقيـة منهـا مـن 
حصـار وحملـة عسـكرية انتهـت بدمار 

السـكان. المبـاني وتهجير 
أربـع سـنوات وثلاثـة أشـهر مـرت منذ 
سـيطرة النظام وميليشـياته على الأحياء 
الشرقية مـن محافظـة حلـب، نهاية عام 
مـن  الحصـار  خلالهـا  تحـول   ،2016
مـع  آخـر،  شـكل  إلى  الطرقـات  إغلاق 
اسـتمرار الاعتقـالات والخـوف والإهمال 

. مي لخد ا

فضّلنا البقاء ولكن..
النظـام  لسـيطرة  الأولى  الأيـام  كانـت 
الشرقيـة  الأحيـاء  على  وميليشـياته 
أشـبه  حلـب  محافظـة  في  والجنوبيـة 
بـ"كابـوس" عاشـه مـن تبقـى في تلك 
بـدأت  إذ  بالتهجري،  يقبـل  الأحيـاء ولم 
الاعتقـالات بشـكل يومـي دون اسـتثناء، 
حتـى للنسـاء والأطفـال، على يـد الأفرع 
على  سـيطرتها  بسـطت  التـي  الأمنيـة 
المنطقـة إلى جانـب الميليشـيات التابعـة 
لإيـران ومنهـا "كتائـب الإمـام الرضا"، 
و"حزب اللـه" اللبناني، و"لـواء الباقر"، 

القـدس"، وغيرهـا. و"لـواء 
بحملات  الأمنيـة  الأجهـزه  بـاشرت 
اعتقـال لمـن تبقـى مـن المدنيين الذيـن 
لم يسـتطيعوا مغـادرة الأحيـاء الشرقيـة 
لأسـباب مختلفـة، بعضهـم كان عائقهـم 
غري  أنهـم  ظنـوا  وآخـرون  ماديـًا، 
مطلوبين للتحقيق أو لـن يكونوا عرضة 

المتكـرر. للاعتقـال 
حـي  سـكان  أحـد  نـزار،  يسـتطع  لم 

مـن  خشـية  المغـادرة  هنانـو،  مسـاكن 
صعوبـة النـزوح ولضيق الحـال، "كل ما 
أملكـه خلال تلـك الفترة مـا كان ليكفيني 

مـع عائلتـي مصروفـًا لخمسـة أيـام".
العمـل  عـن  ابتعـاده  أن  نـزار  اعتقـد 
العسـكري، وعـدم انضمامـه لأي فصيل 
خلال فترة سـيطرة المعارضة، سـيعفيه 
مـن الاعتقـال، لكنـه تعـرض لـه مـرارًا، 
حسـبما قال لعنـب بلدي، إضافـة إلى ما 
وصفـه بـ"المضايقات"، مـن قبل عناصر 
)الشـبيحة(، والأفـرع  الشـعبية  اللجـان 

. لأمنية ا
عمليـات  بـدأت  الأولى،  الأيـام  خلال 
يتمكـن  لم  التـي  للمنـازل  "التعفيـش" 
أصحابهـا مـن حرقهـا قبـل اضطرارهم 
للمغـادرة، وتناوب عناصر قـوات النظام 
على إفـراغ وسرقـة جميـع محتوياتها، 
المنـازل  ملازمـة  تبقـى  ممـن  "طلبـوا 
وعـدم الخـروج بشـكل نهـائي، ونهُبـت 
المدنيين  ومسـمع  مـرأى  على  المنـازل 
المتبقين، ولكننا لم نسـتطع فعل شيء"، 
إلى خطـر  نـزار، مشرياً  قـال  حسـبما 

"التصفيـة".
بدايـة عـام 2017، اعتقلت قـوات النظام 
خلال  الطرقـات  في  أوقفتـه  مـن  كل 
سـاعات النهـار المحـددة للخـروج، وكان 
الاعتقـال و"التصفيـة" أكثر مـا يخيف 

. نيين لمد ا
وتصفيـة  كثرية  انتهـاكات  "حدثـت 
مـع  تعاملهـم  بسـبب  لأشـخاص 
المعارضـة، كانـت هنـاك قوائـم بأسامء 
أمـام ذويهـم، كان  المطلوبين وأعُدمـوا 
عنـاصر النظـام يحاولون خلـق حالة من 
الخـوف، وحصلـوا على مـا أرادوه"، كما 

قـال نـزار.

محو الماضي الثائر

بعـد أن كان ثلثـا محافظة حلـب بقبضة 
المعارضـة في عـام 2012، شـن النظـام 
تسـببت  عسـكرية،  حملات  السـوري 
بتهـدم البنـى التحتيـة وسـقوط عشرات 
فرضهـا  قبـل  والجرحـى  القتلى  آلاف 
 ،2016 عـام  مـن  تمـوز  في  حصـارًا 
 250 قيـّدت خلالـه وصـول أكثر مـن 
ألف مـدني للغـذاء والدواء، واسـتخدمت 
الأسـلحة العنقوديـة والحارقـة المحظورة 
دوليًـا، حسـب تقريـر من منظمـة العفو 
تشريـن  مـن   13 في  صـادر  الدوليـة، 

.2017 الثـاني 
وبدأت قـوات النظام عمليتها العسـكرية 
الأخرية في 15 مـن تشرين الثـاني عام 
2016 وانتهـت في 22 مـن كانون الأول 
مـن العـام نفسـه،  وذلـك بعـد تهجري 
مئـات الآلاف مـن العائلات التـي خرجت 

منازلها. مـن 
لم تكتفِ قـوات النظام بطمس شـعارات 
الثـورة وإحـراق مـا تبقى مـن آثارها، بل 
قـام بعض عنـاصر "الشـبيحة" والأفرع 
الأمنيـة بنبش القبور وتكسري الشـواهد 
في عـدة مقابر عشـوائية بأحيـاء صلاح 

الديـن والفـردوس والصالحين.
المقـرات  بعـض  مـن  النظـام  واسـتفاد 
قـام  حيـث  للمعارضـة،  كانـت  التـي 
إعلامـه بتصويرهـا والحديـث عـن بقايا 
مـا سامها بـ"المجموعـات الإرهابيـة"، 
وهـو  معتصـم،  قالـه  مـا  وبحسـب 
قامـوا  الذيـن  المعارضـة  مقاتلي  أحـد 
بـ"تسـوية" أوضاعهم، فـإن النظام "لم 

يدمـر مـا تبقـى فـورًا".
وتابـع معتصـم لعنـب بلـدي، "صوروا 
كل شيء مـن سـجون ومقـرات، وظهرت 
آثـار حرائق في أماكـن التصويـر، ولكن 
المقـرات  جميـع  أحُرقـت  الانتهـاء  بعـد 
وأخُـذت الوثائـق والأوراق التـي ترُكت".

لم تكـن هنـاك برامـج واضحـة لفصائل 
سـيطرتها  خلال  المسـلحة  المعارضـة 
على الأحيـاء الشرقيـة والجنوبيـة داخل 
مجالـس  تنشـئ  لم  إذ  حلـب،  محافظـة 
على  التنظيـم  اقتصر  وإنمـا  محليـة، 
مجلـس المدينـة في حـي السـكري، الذي 
كان يسرّي الأمـور عبر مندوبين عـن 

الأحيـاء.
وكان الـدور الأكبر للفصائـل هو ضبط 
الأمـن والقتال، حسـبما قـال معتصم، إذ 
كان لـكل فصيـل مقـر وسـجن خـاص، 
والاجتماعيـة  السياسـية  الأمـور  وأمـا 
وحتـى  أهميـة،  ذات  ليسـت  فـ"كانـت 
إنـه لم يكـن هنـاك اتفـاق بين الفصائل 
بشـكل  الاشـتباكات  انـدلاع  بسـبب 
متكـرر"، وبالتـالي لم يتبـقَّ في المنطقة 

للمعارضـة. مشـاريع  أو  مؤسسـات 

اقتسام لا اتفاق
الأحيـاء  الأمنيـة  الأفـرع  وتقاسـمت 
قسـمت  حيـث  والشرقيـة،  الجنوبيـة 
فـرع  ونـال  لقطاعـات،  المنطقـة 
"لـواء  وميليشـيا  الجويـة"  "المخابـرات 
الأحيـاء  مـن  الأكبر  الجـزء  القـدس" 
الشرقيـة، ولكـن الخلاف ما بين عناصر 

"الدفـاع  مـن  و"الشـبيحة"  الأفـرع 
الوطنـي" و"اللجـان الشـعبية" تزايـد.

وقـال نضـال، أحـد سـكان حـي طريق 
البـاب، لعنـب بلـدي، "أصبحنـا ضمـن 
مناطـق صراعـات بين عنـاصر الأفـرع 
الأمنيـة مـن جهة وبين عنـاصر اللجان 
يسـعيان  كانـا  والطرفـان  الشـعبية، 
بينهـم  وجـرت  السـيطرة،  لفـرض 
اشـتباكات متعـددة خلال عامـي 2017 
و2018، واسـتطاع عنـاصر الأفـرع كل 
مـرة السـيطرة على زمـام الأمـور، مـع 
اعتقـال عـدد مـن عنـاصر الشـبيحة".

وبعـد عـدة اشـتباكات، تمكنـت الأفـرع 
اللجـان  عنـاصر  إخـراج  مـن  الأمنيـة 
بينهـا  أحيـاء، مـن  الشـعبية مـن عـدة 
البـاب  وطريـق  والصاخـور  الحيدريـة 
لم  ذلـك  ومـع  والقاطرجـي،  والشـعار 
تتوقـف انتهـاكات عنـاصر "الشـبيحة" 
المسـتمرة حتى تاريخ اليـوم، من سرقات 
والمحـال في محافظـة حلـب.  للمنـازل 

وقـل وجـود الميليشـيات التابعـة لإيران 
في عـدد مـن أحيـاء حلـب، حيـث نقُـل 
حلـب  ريـف  إلى  منهـم  كبري  قسـم 
الشرقي وإلى محيط مطـاري "كويرس" 

الـدولي. و"حلـب"  العسـكري 

بعد سنوات من سيطرة النظام على حلب.. 

"خطيئة" المعارضة 
نسَ في أحيائها الشرقية

ُ
لم ت

بعد عام على الإعلان عنه.. 
قانون العاملين الموحد لم ينفذ بعد في مناطق "الإدارة الذاتية"

https://www.enabbaladi.net/archives/469604
https://www.enabbaladi.net/archives/469609
https://www.enabbaladi.net/archives/469609
https://www.enabbaladi.net/archives/469604
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الرقة   - بلدي  عنب 

مزارعهـا  أو  الرقـة  أراضي  تكـن  لم 
كهـذه،  الزراعـة  مـن  نوعيـة  تشـهد 
إنتـاج كميـات جيـدة  اليـوم  اسـتطعنا 
تـورد  التـي  المبكـرة  الخضراوات  مـن 
كانـت  وقـت  في  المحليـة  للسـوق 
كهـذه  خضراوات  الرقـة  تسـتورد 
يتحـدث  الأخـرى”،  المحافظـات  مـن 
الرقـة  إلى  النازحين  نقـل  عـن  أحمـد 
زراعـة الخضراوات المبكـرة مـن المدن 

الأخـرى.
عملـت عائلـة أحمـد )30 عامًـا(، وهـو 
نـازح مـن مدينـة إدلـب، مـع عائلات 
أخـرى نزحـت إلى ريـف الرقـة للعيش 
نقـل  على   ،2014 العـام  منـذ  فيهـا 
إلى  المبكـرة  الخضراوات  زراعـة 

إليهـا. قدمـوا  التـي  المناطـق 
إدلـب  مدينـة  مـن  نازحـون  ويلجـأ 
إلى  الغـربي  الرقـة  بريـف  يقيمـون 
مثـل  المبكـرة،  الخضراوات  زراعـة 

الخيـار والكوسـا والبنـدورة والفليفلة، 
في بيـوت وأنفـاق بلاسـتيكية، بغرض 
مـع  مبكـرة  أوقـات  في  توفيرهـا 
إمكانيـة بيعهـا بسـعر جيـد بالمقارنـة 

السـنة. مـن  أخـرى  بأوقـات 

أرض على  الحصول  في  صعوبات 
المبكـرة  الخضراوات  زراعـة  وتعتبر 
مـن  البلاسـتيكية  البيـوت  داخـل 
الزراعـات المسـتحدثة بمحافظـة الرقة، 
حيـث اعتـادت أغلبيـة السـكان سـابقًا 
على زراعـة المحاصيـل الموسـمية، مثل 
السـكري،  والشـوندر  والقطـن  القمـح 
في  الخضراوات  زراعـة  إلى  إضافـة 
موسـم الصيـف الـذي يعتبر الطقـس 

لزراعتهـا. المثـالي 
وقـال أحمـد لعنـب بلـدي، إن تحولهم 
إلى نازحين داخـل بلدهـم حـال بينهم 
وبين امتلاكهـم أي قطعـة أو مسـاحة 
خياريـن،  أمـام  اليـوم  وهـم  زراعيـة، 
وإمـا  لزراعتهـا  أرض  اسـتئجار  إمـا 

في  الأراضي  أصحـاب  لـدى  العمـل 
عائلتـه  واختـارت  الرقـة،  أريـاف 

قولـه. بحسـب  الأول،  الخيـار 
لرية  ألـف   50 أحمـد  عائلـة  وتدفـع 
دونـم  كل  عـن  أجـرة  سـنوياً  سـورية 
إليهـا  يضُـاف  الأصلي،  لمالكهـا  أرض 
والمعـدات  والأسـمدة  البـذور  قيمـة 
مـن  البلاسـتيكية  بالبيـوت  الخاصـة 
بلاسـتيكية  ورقائـق  معدنيـة  قضبـان 

المزروعـات. لتغطيـة 
والآفـات  والريـاح  الصقيـع  ويعُـد 
والمصاعـب  المعوقـات  أبـرز  الزراعيـة 
التـي تواجـه هـذا النـوع مـن الزراعة، 
الغلاء  إليهـا  يضُـاف  أحمـد،  بحسـب 
هـذه  لـوازم  أغلبيـة  يطـال  الـذي 

الزراعـة.

مُنتظَر دعم 
أبنـاء  مـن  الرقـة  إلى  نـازح  حسـن 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  إدلـب  مدينـة 
زراعـة الخضراوات المبكرة مـن الأمور 

التـي يجـب على المنظامت العاملة في 
دعمهـا. الرقـة 

وأضـاف حسـن أن المنظامت وممثليها 
عـدة  الزراعيـة  مشـاريعهم  يصـورون 
العائلات  أسامء  ويسـجلون  مـرات، 
البيـوت  تعتبر  التـي  المسـتفيدة 

لهـا. رزق  مصـدر  البلاسـتيكية 
هـذه  مـن  المنتظـَر  الدعـم  لكـن 
الإجـراءات مـا زال “حبراً على ورق”، 
على  عامين  مـن  أكثر  مضي  رغـم 
إحـدى  أجرتهـا  إحصـاء  مرحلـة  أول 

. ت لمنظام ا
عاملـة  منظامت  مكاتـب  حسـن  زار 
في المنطقـة لعـرض مشروع الزراعـة، 
جـدوى”،  “دون  لكـن  الدعـم  وطلـب 
بينام تتجـه المنظامت لدعـم مشـاريع 
أقـل جدوى أو كفـاءة، بحسـب تعبيره.

والـري”  الزراعـة  “لجنـة  في  عضـو 
لشاملي  الذاتيـة”  لــ”الإدارة  التابعـة 
وشرقـي سـوريا )طلـب عـدم الكشـف 
تصريحًـا  امتلاكـه  لعـدم  اسـمه  عـن 

في  أثنـى،  الإعلام(،  إلى  بالحديـث 
حديـث إلى عنـب بلـدي، على تجربـة 
تحـدث  لكنـه  البلاسـتيكية،  البيـوت 
عـن عدم قـدرة اللجنـة على تقديم أي 

دعـم لهـا.
وبحسـب عضـو “لجنة الزراعـة”، فإن 
للمزارعين  اللجنـة  المقـدم مـن  الدعـم 
يقتصر على المـازوت المدعـوم بسـعر 
الواحـد،  لليتر  سـورية  لرية   125
الزراعيـة  المبيـدات  بعـض  وتقديـم 
قيمتهـا  مـن   25% بحسـم  والأسـمدة 

الأصليـة.
بهـم  لتقـت  ا مزارعين  وبحسـب 
اسـتقرار  عـدم  فـإن  بلـدي،  عنـب 
بسـبب  واحـدة،  أرض  في  عملهـم 
بعد موسـم  لـك لأرضـه  لما ا د  استردا
مـن  واحـد  ثنين،  ا أو  زراعـي 
تواجـه مشـاريعهم،  لتـي  ا المعوقـات 
أرض  عـن  ببحثهـم  تتسـبب  لتـي  وا
جهـزوا  قـد  نـوا  كا أن  بعـد  جديـدة 

بقة. السـا الأرض 

تهجير المدنيين من أحياء حلب الشرقية بعد سيطرة النظام 
السوري عليها - كانون الأول 2016 )تعديل عنب بلدي(

المصدر: مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة )OCHA( ومبادرة "REACH" - كانون الثاني 2017

الجويـة"  "المخابـرات  فـرع  يـزال  ولا 
حلـب  أحيـاء  أغلـب  على  يسـيطر 
الشرقيـة، ويتخـذ مـن أقسـام الشرطـة 
في تلـك الأحيـاء مخافر تابعة لـه، حيث 
يقـوم بإيقـاف المطلوبين قبـل تحويلهم 

الرئيـس. الفـرع  إلى 
الجويـة"  "المخابـرات  فـرع  واسـتطاع 
للعمـل  المدنيين  مـن  المئـات  تجنيـد 
لمصلحتـه في الأحيـاء الشرقيـة، "الرهبة 
أحـد  لا  أخـرى،  مـرة  عـادا  والخـوف 
يتجرأ على أن يتكلم، وحتى لا يسـتطيع 
إبـداء رأيـه، لأن عـددًا كبيراً مـن المدنيين 
الجويـة"،  لمصلحـة  مخبريـن  أصبحـوا 
حسـبما قـال نضـال، الـذي تحفظ على 
ذكـر اسـمه الكامـل لاعتبـارات أمنيـة.

كام لم يقتصر التجنيـد على الأفـرع 
الأمنيـة، إذ سرعان مـا عـادت "التربية" 
اسـتعادة  بعـد  نشـاطها  إلى  الحزبيـة 
السـيطرة على الأحيـاء الشرقيـة، منهـا 
والحـزب  الشـعبية"  "الإرادة  حـزب 
"القومـي السـوري" وحـزب "الشـباب 
على  عملـت  إذ  والتغيري"،  للبنـاء 
اسـتقطاب الشـبان، من الذكور والإناث، 
حـزب  نشـاط  عـودة  مـع  بالتزامـن 

"البعـث".

طريـق  عـن  الشـباب  تجنيـد  وبـرز 
"لـواء  مقاتلي  خلال  مـن  الأحـزاب 
"البعـث"،  لحـزب  التابعين  البعـث" 
ومقاتلي "نسـور الزوبعـة"، الذين كانوا 
يتبعـون لــلحزب "القومي السـوري"، 
والذيـن شُـيعّ عشرات القتلى منهم في 
محافظـة حلـب بعـد مقتلهـم على يـد 
خلايـا تنظيـم "الدولـة الإسلامية" في 

الـزور. الباديـة وفي محافظـة ديـر 

وعود لم تُلبَّ 
حين تتجـول في مدينة حلب، يسـهل 
كانـت  التـي  الأحيـاء  تمييـز  عليـك 
تحـت سـيطرة المعارضـة عـن غيرها، 
إذ مـا زالت أنقـاض الدمـار والقصف 
موجـودة في جميـع الأحيـاء الشرقية 
والجنوبيـة وحتـى في ريفهـا، وحتى 
ترميـم،  دون  بقيـت  القائمـة  الأبنيـة 
مهـددة سـكانها بالوقـوع دون إنذار.
لم تقـدم الخدمـات التـي وعـد النظام 
بهـا لسـكان تلـك الأحيـاء، فخطـوط 
الاتصـالات مـا زالـت مقطوعـة حتـى 
المناشـدات،  مـن  الرغـم  على  الآن، 
والتيـار الكهربـائي مـا زال مقطوعًا، 
ولم تؤهـل جميـع محطـات الكهرباء، 
فضلاً عـن تـرك التمديـدات الصحية 
على حالهـا مـن التلـف، دون صيانة، 
مـا يسـبب انقطـاع المـاء في معظـم 

أنحـاء المنطقـة.
الشرقيـة  الأحيـاء  سـكان  ويعتبر 
حلـب  محافظـة  داخـل  والجنوبيـة 
هـو  إهامل  مـن  يعيشـونه  مـا  أن 
"متعمـد"، وقـال صقـر، أحد سـكان 
المنطقـة، لعنـب بلـدي، "دائماً نسـمع 
مـن مختـار الحـي أو رئيـس القطـاع 
أن الأنقـاض سترحّل، وسـيتم تأهيل 
شـبكة الكهربـاء وسـوف وسـوف... 
خلال  كلام،  وكلـه  شـيئاً  نـرَ  ولم 
السـنوات الأربـع الماضيـة لم نحصـل 
حتـى،  المـازوت  مخصصـات  على 

لهـا". اسـتجابة  لا  والشـكاوى 
وبسـبب انقطاع الكهرباء والمـاء، يلجأ 
والجنوبيـة  الشرقيـة  الأحيـاء  سـكان 
داخـل حلـب لاسـتخدام "الأمبريات" 
الصهاريـج،  مـن  الميـاه  لتعبئـة 
أخـرى،  حلـولً  يختـارون  وبعضهـم 
وأضـاف صقـر، "نسـتخدم الشـموع 
إن توفـرت، وأحيانـًا الـكاز، ومـا زلنا 
ننتظـر قـدوم الكهربـاء إلى حـي كرم 
الطـراب، على الرغـم من أننـا قريبون 
العسـكري  )النريب(  مطـار  مـن 
والكهربـاء موجـودة فيه ولكـن لا يتم 

توصيلهـا لنـا".
المراكـز  مـن  عـدد  تأهيـل  وجـرى 
الصحيـة التـي كانـت تنتشر في عدد 

من أحيـاء حلـب الشرقيـة، وروج، ولكن 
الخدمـات المجانيـة وإعفـاء المدنيين من 
دفـع رسـوم العلاج لم يعـد موجـودًا، 
تأمين  الفقـر وصعوبـة  انتشـار  رغـم 
أحـد  وهـو  زكي،  وأشـار  التكاليـف، 
سـكان حـي الصاخور، لعنـب بلدي، إلى 
أن المراكـز الصحيـة التـي كانـت تقـدم 
أصبحـت  للمدنيين  بالمجـان  خدماتهـا 

العلاج  يقـدم  بينام  الدفـع،  تتطلـب 
أجـر. دون  النظـام  لعنـاصر 

اكتفـت حكومـة النظـام بترميـم وإعادة 
التابعـة  الحكوميـة  المنشـآت  تأهيـل 
لهـا، وترميـم بعـض المـدارس في أحياء 
الجزمـاتي والفـردوس والصالحين، دون 
القيـام بعمليـات ترميم للأبنية السـكنية 

والمنـازل المتضررة.

الأنبـاء  وكالـة  نشرتـه  مـا  وبحسـب 
السـورية الرسمية )سـانا(، خلال كانون 
الأول مـن عـام 2020، فإن النظـام أعاد 
تأهيـل 52  مركـزاً صحيًـا ومستشـفى، 
و1620 مدرسـة، مـع الإعلان عـن تنفيذ 
أكثر من ألف مشروع في قطـاع الإدارة 

المحليـة في ذكـرى "تحريـر" حلب.

الرقة.. 
نازحون من إدلب يزرعون الخضراوات المبكرة
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الدمار في مخيم درعا للنازحين من الجولان واللاجئين الفلسطينيين - 2018 )الأونروا(

)AFP( 2018 - قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي سوريا

بين روتين البلديات وغياب المنظمات الإنسانية.. 

مخيم "درعا" يعاني نقص الخدمات

خسارة وخطر.. 
حواجز "قسد" داخل القامشلي تزيد من معاناة سكانها

  درعا - حليم محمد

مـن  "درعـا"،  مخيـم  سـكان  يعـاني 
أبنـاء الجـولان السـوري المحتـل، نقـص 
الخدمـات التـي يقدمها مجلـس محافظة 
القنيطـرة للمخيـم، مـن عـدم جاهزيـة 
الصحـي،  الصرف  وفيضـان  المـدارس، 
الطرقـات،  بجوانـب  النفايـات  وتكـوّم 
دون  زالـت  مـا  التـي  الأنقـاض  وبقـاء 
ترحيـل رغـم مـرور عامين ونصف على 
عـودة سـكان المخيم إليه، بعد "تسـوية" 

تمـوز عـام 2018.
لكـن المخيم لا يضـم أبناء الجـولان فقط، 
متسـاوية،  ليسـت  فيـه  مـن  وأوضـاع 
فهـو يضـم كذلـك قساًم للفلسـطينيين 
تدعمـه   ،1948 عـام  منـذ  اللاجئين 
اللاجئين  وتشـغيل  غـوث  "وكالـة 
المتحـدة  للأمـم  التابعـة  الفلسـطينيين" 
)أونـروا(، التـي رممـت المدارس بشـكل 
الصحـي. المخيـم  ومسـتوصف  كامـل 

المدارس مغلقة في المخيم
يوجـد في مخيم "درعا" لأبنـاء الجولان، 
أربـع  "فلسـطين"،  لمخيـم  المحـاذي 
مدارس، منهـا اثنتان بحاجـة إلى ترميم، 
إلى  بحاجـة  لأنقـاض  تحولتـا  واثنتـان 
الـذي  والقتـال  القصـف  بعـد  الإزالـة، 
جبهـة  كان خـط  الـذي  المخيـم  شـهده 
بين فصائـل المعارضـة وقـوات النظـام 
السـوري في معركـة "المـوت ولا المذلة"، 

في شـباط مـن عـام 2017.
ورغـم محاولـة برنامـج الأمـم المتحـدة 
إحـدى  ترميـم   )UNDP( الإنمـائي 
المـدارس الابتدائية منتصف عـام 2019، 
مـا زالـت خـارج الخدمـة، ولم تسـتقبل 

المخيـم. طلاب 
أنـس، البالـغ من العمـر 43 عامًـا، غادر 
المخيـم وسـكن في بلدة المزيريـب، بريف 
درعا الغـربي، وقال لعنب بلـدي، "تركتُ 
وأسـكن  الخدمـات،  لصعوبـة  المخيـم 
لأوفـر  المدرسـة  مـن  قريـب  بيـت  في 
الطويـل"،  السري  أبنـائي مشـقة  على 
كل  شـمل  "الإهامل"  أن  إلى  مشرياً 

المرافـق الخدميـة في المخيـم، دون تدخل 
واضح مـن مجلـس محافظـة القنيطرة، 
والمنظامت الدوليـة التي يرخـص النظام 

السـوري عملهـا في درعـا.
منظمـة  في  سـابق  متطـوع  وبحسـب 
تنشـط  كانـت  التـي  المـدني"،  "الدفـاع 
سـيطرة  سـنوات  خلال  المحافظـة  في 
اسـمه  ذكـر  على  تحفـظ  المعارضـة، 
لاعتبـارات أمنية، فـإن "الحاجـة الملحة" 
بالنسـبة للخدمـات في المخيم هـي ترميم 
المـدراس، لتوفري عنـاء ومشـقة السري 
الطويـل على الطلاب الذيـن يضطرون 
لقطـع ثلاثـة كيلومترات خـارج المخيم، 
للوصـول إلى المـدارس في أحيـاء مدينـة 
درعـا، إضافـة إلى الضغـط الـذي تخلفه 

أعدادهـم على مـدارس المدينـة.
المخيـم  سـكان  أحـد  محمـد،  يعلـم  لا 
الـذي تحفـظ على ذكـر اسـمه الكامـل 
لاعتبـارات أمنية، سـببًا لتعطيل المدرسـة 
المرممـة، التـي وُضعت فيهـا "كرفانات" 
مـن غـرف مسـبقة الصنـع، منـذ عـام 

ونصـف، حسـبما قـال لعنـب بلـدي.

الترميم وإزالة الأنقاض يجاور الفقر 
والمخاطر

الصحـي  الصرف  شـبكات  تحتـاج 
الترميـم،  إلى  الشرب  ميـاه  وشـبكات 
فهي لا تعمل سـوى لـ%50 من مسـاكن 
المخيـم، في حين تعتمـد بقيـة الأحيـاء 
غري  الجوالـة،  الصهاريـج  ميـاه  على 
المعقمـة والمكلفـة، حسـبما قـال محمـد.
كما يخشى السـكان من مخاطـر الأمراض 
المسـتجد"  "كورونـا  فريوس  ومـن 
ل أي مـن  )كوفيـد- 19(، الـذي لم تسـجَّ
حـالات الإصابـة بـه في المخيـم بعـد، مع 
قلـة النظافـة المتمثلـة بفيضـان الصرف 
وتكـدس  الأحيـاء،  بعـض  في  الصحـي 
النفايـات، وقـال الشـاب محمـد، "لطـف 
اللـه لا إصابـات بالفيروس ضمـن المخيم، 

فجميـع عوامـل النظافـة غري متاحـة".
لا يعمـل في المخيـم سـوى جـرار وحيـد 
حافظت عليه المجالس المحلية وسلمته لمجلس 
بلديـة المخيم، لكنه لا يسـتطيع ترحيل جميع 

النفايـات، ويتأخر بعمله لأيـام متواصلة.
 )UNDP( برنامـج الأمـم المتحـدة الإنمـائي
طلب من سـكان المخيم تأمين المـازوت اللازم 
للآليات للبدء بترحيل الأنقاض، لكن السكان 
لا يملكون تلك التكلفـة، وكذلك اعتذرت بلدية 

المخيم، حسـبما قال محمد.
المـدني"  "الدفـاع  متطـوع  وأضـاف 
السـابق أن السـكان في المخيـم يطالبـون 
أولويـة  ويعتبرونـه  الأنقـاض  بترحيـل 
قبـل ترميـم منازلهـم، إذ "فتُحـت الطرق 
في  جوانبهـا"،  على  الأنقـاض  وترُكـت 
حين يخشى السـكان وجـود الألغـام أو 

مخلفـات حربيـة لم تنفجـر فيهـا بعـد، 
لكـن المخاطـر التـي يواجهونهـا لم تهتم 
أي جهـة حكومية أو إغاثيـة بإزالتها بعد.

قـرب  الجـولان"  "أبنـاء  مخيـم  أنُشـئ 
مدينـة درعـا، بعـد نكسـة عـام 1967، 
حين احتلـت إسرائيـل 1260 كيلومتراً 
مربعًـا من مسـاحة الجـولان السـوري، 
وأجبرت 130 ألف شـخص على النزوح.
مخيامت  في  الجـولان  أبنـاء  ويعيـش 
تنتشر في درعـا وريفها الغـربي، ضمن 
مناطـق زيـزون والفـوار وخربـة قيـس 
الشـحم،  وخـراب  واليـادودة  وعموريـا 

وتتبـع هـذه المخيامت لمجلـس محافظة 
نطاقـه  كونهـا خـارج  القنيطـرة، رغـم 
الإداري، وتتداخل بالمناطـق التي يخدمها 

درعا. محافظـة  مجلـس 
الخدمـات  تقديـم  نقـص  يقتصر  ولم 
في درعـا على المخيـم منـذ أن سـيطرت 
قـوات النظـام على المحافظـة الجنوبية 
قبـل نحـو ثلاثـة أعـوام، بل على الرغم 
مـن الوعـود المتكـررة بتأمين الخدمات 
والوفاء بالشروط التي سـلمّت بموجبها 
وفـق  سلاحها  المعارضـة  فصائـل 
"التسـوية"، لم ينفـذ منها مـا يذُكر بعد.

  الحسكة - مجد السالم

اضطـر علي للتخلي عـن المنـزل العربي 
الكورنيـش،  شـارع  في  يملكـه  الـذي 
بمدينـة القامشلي، والاسـتئجار في حي 
آخـر، بعـد أن أصبـح الدخـول والخروج 

مـن البيـت يتطلبـان إجـراءات أمنية.
الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  أقامـت 
علي،  منـزل  قـرب  حاجـزاً  )قسـد( 
بشـكل  الأسـمنتية  الحواجـز  ووضعـت 
ملاصـق للمدخـل، ما جعـل البيت أشـبه 
بـ"السـجن"، بحسـب وصـف صاحبـه، 

الـذي تحفـظ على ذكـر اسـمه الكامـل 
أمنيـة. لاعتبـارات 

مـن  القريبـة  المنـازل  أصحـاب  يعـاني 
حواجز "قسـد"، داخل مدينة القامشلي، 
مـن مضايقـات ومخاطـر دفعـت بعضًا 
منهـم إلى تـرك مـكان سـكنهم أو بيعـه 

بأسـعار منخفضـة.

خسارة لقيمة العقار
"أصبـح وضـع المنـزل لا يطـاق، فعنـد 
يتـم  المنـزل  مـن  وخـروج  دخـول  كل 
تدقيـق الهويـة"، قـال علي لعنـب بلدي، 
مضيفًـا أنه اضطـر لتأجير منزلـه بـ15 
دولارات(  )أربعـة  سـورية  لرية  ألـف 
فقـط، في حين لا تقـل إيجـارات المنازل 
الشـهرية عن مئة ألـف لرية )25 دولارًا 
بالقـرب  بالسـكن  يرغـب  أحـد  لا  إذ   ،)
مـن الحواجـز العسـكرية سـوى من هو 

جـدًا. لذلك  مضطـر 
يوسـف، أحد سـكان المدينـة تحفظ على 
أمنيـة،  لاعتبـارات  الكامـل  اسـمه  ذكـر 
روى لعنـب بلـدي معاناته بعـد أن قررت 
"قسـد" إنشـاء حاجـز دائم لهـا ملاصق 
لمنزلـه مقابل أحـد حواجز النظـام داخل 

. ينة لمد ا
البنايـة التي يقيـم فيها يوسـف معرضة 
بين  توتـر  أي  عنـد حـدوث  للمخاطـر 

قـوات النظـام و"قسـد"، خاصـة حين 
النـار،  لإطلاق  تبـادل  هنـاك  يكـون 
البنايـة  الحاجـز  عنـاصر  يسـتخدم  إذ 
للتحصـن، مـا يحولها إلى هـدف للطرف 
المقابـل، "عندهـا يبـدأ الأطفـال بالبـكاء 

مـن شـدة الخـوف".
بيتـه  تأجري  يوسـف  قـرر  وعندمـا 
منعتـه "قسـد" مـن ذلـك، وطلبـت منه 
ومبيـت  حراسـة  كنقطـة  اسـتئجاره 
ذلـك  رفـض  لكنـه  الحاجـز،  لعنـاصر 
مفضلاً ترك أحـد أبنائـه الكبار ليسـكن 
في المنزل، "كي لا تسـتولي عليه قسـد"، 
في حين تسـتأجر بقيـة العائلة في مكان 

. خر آ

إخفاء قسري بتهمة التصوير
مخاطـر أخـرى طالـت الذيـن يسـكنون 
بالقـرب مـن الحواجـز العسـكرية، منها 
الإخفـاء القرسي، إذ علمـت عنـب بلدي 
مـن أقربـاء أحـد المواطنين الـذي اعتقلوا 
وهـو  السـعيد،  فريـح  ويدعـى  مؤخـراً 
يمتلـك شـقة مُطلة على أحـد الحواجز، 
أن دوريـة مسـلحة مـن "قسـد" داهمت 
منزلـه واعتقلتـه ليلاً وصـادرت هاتفـه 
الخـاص، وهـو مجهـول مـكان الاعتقال 

إلى الآن منـذ نحو سـتة أشـهر.
على الرغـم مـن المحـاولات "الكثرية" 

ومراجعـة أكثر مـن جهـة لدى "قسـد" 
لمعرفـة مـكان اعتقـال فريـح، لم يعثر 
عليـه أقربـاؤه، الذيـن قال أحدهـم لعنب 
بلدي )تحفـظ على ذكر اسـمه لاعتبارات 
أمنيـة(، إن تهمتـه هي تصويـر الحاجز، 
وهو مـا نفـاه أهلـه "جملـة وتفصيلً".

ويتـوزع في مدينـة القامشلي وحدهـا 
تتبـع  عسـكرياً  حاجـزاً   25 نحـو 
لـ"قسـد"، يفصـل بين بعـض منها نحو 
مئتـي متر فقط، وبحسـب أحـد المحامين 
العاملين لـدى "الإدارة الذاتيـة" )تحفظ 
على ذكر اسـمه(، فـإن كثافـة الحواجز 
هـذه "خلقت الكثري من المشـكلات لدى 
الذيـن  خصوصًـا  المحليين"،  السـكان 

يسـكنون بالقـرب منهـا.
وردت  فقـد  المحامـي،  وبحسـب 
الاجتماعيـة"  العدالـة  "ديـوان  إلى 
الكثري مـن الشـكاوى عـن مضايقـات 
المنـازل  على  اسـتيلاء  ومحـاولات 
حراسـة،  نقـاط  إلى  تحويلهـا  بغـرض 
الشـكاوى  تلـك  بعـض  زال  ومـا 

سـنوات. عـدة  منـذ  "معلقًـا" 
وتسـيطر "قسـد" على معظـم مدينـة 
القامشلي، وتتحكـم بمداخلهـا الشرقية 
والغربيـة وشـوارعها الرئيسـة، في حين 
مربـع  في  "النظـام"  وجـود  ينحصر 

أمنـي فقـط وحيـي طـي وحلكو.
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إبراهيم العلوش

مع صدور القرارات التركية الجديدة 
بشأن المعارضة المصرية الموجودة 

في تركيا ووسائلها الإعلامية، الذي 
أدّى إلى توقف كثير من برامجها، 

لا بد من استباق الأحداث والتفكير 
بمصير المعارضة السورية في تركيا 

وفي غيرها، وفي مصير وسائل 
إعلامها التي ستستيقظ يومًا ما على 

قرار مشابه يراعي تطورات الأحداث 
ومصلحة الدولة المضيفة.

ردّ مستشار الرئيس التركي، ياسين 
أقطاي، على المبالغات وعلى إشاعات 

تسليم المعارضين المصريين، وقال، 
حسب موقع عنب بلدي، “مستحيل 

أن تسلم تركيا أي شخص لا لمصر 
ولا لأي دولة تنفذ عقوبة الإعدام”، 

ولكن القنوات المصرية التي تبث من 
تركيا أوقفت عدة برامج سياسية 
خلال الأسبوع الماضي بعد صدور 

التعليمات التركية بشأن العلاقة 

مع مصر. وهناك ثلاث قنوات تتبع 
للمعارضة المصرية هي "مكملين" 

و"الشرق" و"وطن"، تتوجه إلى 
المصريين المعارضين للرئيس السيسي 

الذي انقلب على الحكومة الإخوانية 
من جهة، وعلى سائر المعارضة التي 

تطالب بالديمقراطية من جهة أخرى.
المعارضة السورية بدورها تتركز 
معظم كوادرها ووسائل إعلامها 

في تركيا، وكثير من منابرها يلقى 
التشجيع من قبل الدولة التركية التي 
تستضيف حوالي أربعة ملايين لاجئ 

سوري. كثير من الكوادر السياسية 
والعسكرية المنشقة عن النظام 

السوري لجأت إلى تركيا، بالإضافة 
إلى المعارضة السورية الخارجية، 
مثل قيادات "الإخوان المسلمون"، 

التي كانت تقيم في بريطانيا وفي 
ألمانيا، فقد انتقلت كوادرها الرئيسة 

إلى تركيا بعد تسلّم الرئيس، رجب 
طيب أردوغان، وحزبه، لتتركز 

في اسطنبول وفي غازي عينتاب، 
بالإضافة إلى عدد من الأحزاب 

الشيوعية والقومية ومنظمات مدنية 
معارضة لا تزال مشتتة في أنحاء 

أوروبا.
رفضت الكوادر المعارضة السورية بعد 

العام الثاني للثورة أن تثبّت وجودها 
في سوريا لعدة أسباب، أولها وحشية 

النظام وتصفياته الجماعية لكل 
معارض مهما كانت طلباته، إذ كانت 

آلة المخابرات ومعتقلاتها تقوم 
بأعمال تصفية واسعة النطاق في 
المعتقلات وعلى الحواجز. وثانيها 

هو اتهام التنظيمات الدينية المتطرفة 
لاحقًا الصحفيين والسياسيين 

بتهم الكفر والردة، واعتبارها أن 
المطالبة بالديمقراطية خضوع للغرب 

ومحاربة للإسلام الذي تتبناه هي. 
وآخرها بسبب مؤتمرات المعارضة 

الخارجية في تركيا والسعودية وقطر، 
والتكوينات الخارجية التي أنتجتها، 
مثل "المؤتمر الوطني" و"الائتلاف" 

وقيادات "الجيش الحر"، والتي 
شجعت على استقرار كوادر المعارضة 

في الخارج.
التاريخ السياسي والإعلامي 

للمعارضة السورية منذ الستينيات 
من القرن الماضي كان مبنيًا على 

اللجوء، وكانت الصحافة اللبنانية 
هي الملجأ لكل معارض سوري، 

وهي المنبر الذي يقصده كل سوري 
يريد أن يتميز في الصحافة أو الأدب 

والثقافة، فكان النشر في صحيفة 
"النهار"، أو "الأسبوع العربي"، 
أو "المستقبل"، أو "السفير"، أو 

"الحياة"، تعبيراً عن شهادة إعلامية 
غير رسمية، وكان النشر في دار 

"الآداب"، أو "الكلمة"، أو "العودة"، 
أو "الريّس"، تكريسًا شبه رسمي 

لولادة أديب سوري جديد.
واليوم، صار الفعل السياسي 

والإعلامي وحتى الثقافي الأهم 
للمعارضة السورية يصدر من 
اسطنبول، فقنوات تلفزيونية 

ووسائط "ميديا" مثل قناة "سوريا" 
و"أورينت"، ومواقع دراسات 

ونشر سياسية مهتمة بالشأن 

السوري مثل "حرمون" و"عمران" 
و"العربي الجديد" و"عنب بلدي" 

وغيرها العشرات، تتركز كوادرها في 
اسطنبول، بالإضافة إلى أن معظم 

الكوادر السياسية لـ"الائتلاف" 
والأحزاب الجديدة تتشكل وتتمركز في 

تركيا، فهل تبقى هذه الكوادر وهذه 
المؤسسات في تركيا دائماً؟

مع نشوء محور تشاوري جديد بين 
تركيا وروسيا وقطر خلال شباط 

الماضي، فإن تغيرات مقبلة ستعصف 
في التكوينات السورية الموجودة 

في تركيا أو المدعومة من الدوحة، 
خاصة أن الدوحة وأنقرة تتجهان 

إلى تسوية خلافاتهما مع الدول 
الخليجية الأخرى، وقد تتجهان إلى 
حلول تتناسب مع مصالحهما في 

الشأن السوري، ما يهدد مستقبل هذه 
التكوينات ما لم تستشعر التغييرات 

بشكل مبكر.
مهما كان الوضع الداخلي صعبًا في 
سوريا فإن البناء فيها أكثر ديمومة، 

إذ لا يزال الدعم الدولي يشجع على 
العمل الإعلامي والسياسي من الداخل 
السوري، وقد يصبح العمل السياسي 

والإعلامي في الداخل أقل تبعية 
للآخرين، والكوادر الشابة في سوريا 
مؤهلة وقادرة على إدارة نفسها في 

الشمال السوري، سواء في إدلب 
أو في المناطق الشمالية والشرقية 

الأخرى، وهي لا تزال محميّة من قبل 
الجيش التركي، والتحالف الغربي، 

ومن قبل المنظمات الدولية، وبالتالي 
فهي قادرة على تجاوز مرحلة 

التأسيس بسهولة مع دعمها من 
قبل الكوادر التي نضجت الآن في 
تركيا وفي أوروبا، وصارت لديها 

خبرات واسعة في العمل السياسي 
والإعلامي وفي العلاقات العامة مع 

الدول والمنظمات الدولية، ما يمهد 
لهذه المؤسسات الانتقال إلى الداخل 

السوري بيسر، ويؤهلها لأخذ دور 
في النقاشات المحلية والدولية التي 
تدور حول تطبيق القرار "2254"، 

ولا يعرضّها إلى المصير المفجع الذي 
وصلت إليه المؤسسات السياسية 

والإعلامية التي بنتها المعارضة 
المصرية في تركيا.

قد تتأخر القرارات الدولية أشهرًا، 
ولكنها لن تتأخر سنوات أخرى، وهي 
ستكون حاسمة لأن الحلول السورية 
قد تكون قسرية للمعارضة وللنظام، 

خاصة مع التقلبات السياسية 
الداخلية للدول، وعلينا جميعًا أن 

نساعد السوريين في الداخل على بناء 
نواة الاستقرار القادمة في الداخل 

السوري، قبل أن تطيح القرارات 
الدولية المفاجئة بالجهد السوري 

الكبير في المؤسسات الإعلامية 
خاصة، التي صارت تعادل المؤسسات 

الوطنية للدول المضيفة، وبعضها 
قد يرتقي إلى أن يكون مصدرًا دوليًا 
للخبر وللتحليل في الشأن السوري 

والإقليمي، فهل تستطيع المؤسسات 
المعارضة السورية العودة التدريجية 
إلى الداخل، وهل تستطيع أن تتجنب 
مصير مؤسسات المعارضة المصرية 

في تركيا؟

أسامة آغي

الصراع الأمريكي- الروسي ليس 
صراعًا جديدًا، فهو يمتد إلى مرحلة 

نهايات الحرب العالمية الثانية، إذ تعتبر 
روسيا محور الاتحاد السوفييتي 

سابقًا، نقيض النظام الليبرالي الغربي 
عمومًا، والأمريكي خصوصًا، ووريثة 

هذا الصراع لاحقًا.
الغرب الليبرالي بقي يعمل من 

أجل تفكيك المنظومة الاشتراكية، 
معتمدًا على نقاط ضعف بنية هذه 

المنظومة، وتحديدًا ما يتعلق بالتنافس 
الاقتصادي، حيث كان اقتصاد الاتحاد 
السوفييتي ضعيفًا، قياسًا إلى اقتصاد 

الولايات المتحدة الأمريكية، في كل 
المراحل التالية بعد انتهاء الحرب العالمية 

الثانية.
سياسة الاستنزاف، التي يتبعها الغرب 

في مجالات عديدة ضد الروس، تبدو 
سياسة ناجعة لديه في معركته 

الاستراتيجية، لاحتواء روسيا ضمن 
منظومة رأس المال العالمي الغربية، 

وهذا الاستنزاف يأخذ أشكالً متعددة، 
باستثناء شكل واحد، هو المواجهة 

المباشرة بينهما.
ولعلّ التدخل الروسي المباشر في 

سوريا، والذي لم يعترض عليه الغرب، 

كان مدخلً لتوريط الروس في 
الصراع السوري، ومدخلً لاستنزاف 

الروس، من خلال التضييق السياسي 
والاقتصادي، ليس من أجل موقفهم 

المساند لنظام الأسد فحسب، بل 
لتدخلهم في أوكرانيا، وضمهم شبه 

جزيرة القرم، باستفتاء نظمه الروس 
وفق ما يخدمهم.

إن تصريحات جو بايدن بحق بوتين، 
التي وصفه فيها بأنه قاتل، تمثّل عمق 

التناقض بين الأمريكيين والروس، 
وهذا يدلّ على أن سياسة القادم 

الجديد إلى البيت الأبيض الأمريكي، 
لن تكون سوى حلقة من حلقات 

التسلسل في السياسة الأمريكية، التي 
ترتكز على قاعدة الاستنزاف بهدف 

الاحتواء.
تصريح بايدن ليس مؤشراً نهائيًا 

على انغلاق دائرة الصراع بين 
الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، 

ولكن التناقض العميق بين جوهر 
السياستين، هو المؤشر الحقيقي على 
الصراع بينهما، وبالتالي هو من يجب 

تتبعه، لمعرفة اتجاهات هذا الصراع 
وأدواته الممكنة. 

الصراع الأمريكي- الروسي في 
الساحة السورية، تتبلور ملامحه شيئًا 

فشيئًا، فالأمريكيون الذين لم يقولوا 
بعد كيف سيكون موقفهم النهائي من 

نظام الأسد، يعرفون تمامًا الاحتيال 
الروسي على الوقت، حيث يريد الروس 

إعادة إنتاج هذا النظام، وترويج 
وتسويق مقولة أن "نظام الأسد انتصر 

في معركته ضد الإرهاب"، في حين 
تشير كل الدلائل إلى جرائم حرب، 

وجرائم ضد الإنسانية، ارتكبها هذا 
النظام، وهي موثقة لدى الغرب، ومنها 

صور "قيصر" وغيرها من الوثائق 
الدامغة التي تدين النظام السوري.

الصراع بين الأمريكيين والروس في 
سوريا، يحتمل تطور الاتجاهات 

التالية: الأول يتعلق بضرورة كسر 
الإطار الذي يحتوي هذا الصراع، 

وهذا يتطلب منهم توتير المواجهة 
غير المباشرة مع الأمريكيين، عبر 

أذرع تعمل لمصلحتهم، من خلال شنّ 
هجمات على القواعد الأمريكية في 

سوريا، غاية هذه الهجمات، منع 
الأمريكيين تطبيق حصار خانق عليهم 

في هذا البلد، ما يزيد من تكاليف 
تدخلهم، وبالتالي تبديد استثمارهم 

العسكري والاقتصادي في سوريا.
الاتجاه الثاني، يحتمل من الأمريكيين 

تغيير قواعد تدخلهم في الصراع 
السوري، وتعديل أهداف هذا التدخل، 

وهذا يتطلب مراجعة أمريكية 
لعلاقاتها مع حلفائها الحقيقيين في 
منطقة الشرق الأوسط عمومًا، وفي 

سوريا خصوصًا.
تغيير قواعد التدخل الأمريكي في 

سوريا ينبغي أن يرتكز على التخفيف 
من اعتمادهم على الحليف الأضعف 
في المعادلة وهو هنا "قوات سوريا 

الديمقراطية" )قسد(، لمصلحة الحليف 
الأقوى تركيا ومجموعة أصدقائهم في 
المنطقة، لأن الحليف الأضعف غير قادر 

بصورة جدية على أن يقوم بعملية 
استنزاف الروس وحلفهم في سوريا، 

بينما تستطيع تركيا ومجموعة 
أصدقاء الولايات المتحدة في المنطقة 

فعل ذلك.
تغيير قواعد الصراع الأمريكي- 

الروسي في سوريا ضرورة للولايات 
المتحدة الأمريكية استراتيجيًا، 

فانسحاب الأمريكيين من حلبة هذا 
الصراع لمصلحة الروس، سيخربّ 

عليهم تركيز الجهود، لوقف زحف 
التنين الصيني وتهديداته الاقتصادية 

لهم، ثم السياسية للغرب، وهذا يتطلب 
من الأمريكيين تقديم التحالف الرئيس 

على حساب التحالف الثانوي، أي 
إعادة ترتيب أوراق الصراع ضد روسيا 

وحلفها في سوريا والمنطقة، هذا 
الترتيب يتطلب لحظ مصالح تركيا 

في أمنها القومي، وفي تطورها 
الاقتصادي، دون هيمنة أمريكية.

ولكن قد تكون هناك اتجاهات أخرى 
للصراع الأمريكي- الروسي في 

سوريا، مثل اتجاه تثبيت الأوضاع 
القائمة حاليًا، ريثما تتبدل معطيات 

الواقع، ويتم التوافق على حل سياسي 
مستدام في سوريا، وهذا الاتجاه 

خطير استراتيجيًا على سياسة 
الولايات المتحدة والغرب، حيث سيكون 

تثبيت الأمر الواقع بمثابة إتاحة زمن 
مريح، لإنتاج قوى أكثر راديكالية، 

تهدّد مصالح الأمريكيين والأوربيين 
في المنطقة برمتها.

وفق ما تقدّم، هل نستطيع أن نقول 
إن هناك احتلًما لزيادة وتيرة الصراع 

الأمريكي- الروسي؟ وكيف ستنعكس 
زيادة وتيرة هذا الصراع على الوضع 

السوري؟
إن انسداد أفق الحل السياسي في 

سوريا وفق القرارات الدولية، التي 
وقّعت عليها روسيا، وتحديدًا بيان 

"جنيف 1" والقرار الدولي "2118" 
والقرار "2254"، سيعقّد حلّ هذا 

الصراع، ما سيضيف عناصر جديدة 
إليه، قد تغيّ في اتجاهاته وأهدافه، 
وهو أمر ليس بمصلحة الروس أولً، 

لأن اشتراطهم السياسي إعادة تأهيل 
نظام سياسي ارتكب مجازر كبرى ضد 
شعبه، يصنّف ابتزازاً سياسيًا لا يمكن 

قبوله في العقل السياسي الغربي، 
ولعل محاولة تمرير انتخابات زائفة، 

يقوم بها النظام في مناطقه، ستكون 
تعبيراً عن اتجاه روسي يزيد من 

تعقيدات الصراع في سوريا.
هذا المسعى الروسي، سيكون عامل 
جذب لعناصر صراع أكثر راديكالية، 

فهو عمليًا، عبر انتهاجه هذا الطريق، 
كأنه يستدعي مزيدًا من عقوبات 

اقتصادية وسياسية أمريكية على 
النظام وحلفه الروسي- الإيراني، أي 
يفتح الباب باتجاه استنزاف حقيقي 

للروس في سوريا، ما يعني تبديد 
ثمرات ما حصلوا عليه من النظام 

السوري، سواء في الجانب الاقتصادي 
أو في الجانب السياسي.

هذا المسعى الروسي، لن يمكنه 
الاحتفاظ بالمعادلات القائمة حاليًا، 

مثل تقاربه مع تركيا، أو بقاء صراعه 
مع الإيرانيين تحت الرماد، بل يجب أن 

يحسبوا أن تركيا تاريخيًا، كانت ولا تزال 
ضمن قطب سياسي عسكري دولي، 

هو حلف شمال الأطلسي، وأن هذا 
القطب يجب أن يتخلى عن فرض هيمنة 

أوروبية أو أمريكية على الأتراك، كي 
تستقيم علاقة التحالف بين مكوناته.

الروس في ورطة حقيقية في 
سوريا، وخطة بوتين لافروف باتت 

فخًا لروسيا، فهل يفهم الروس هذه 
المعادلة، ويعملون على نزع فتيل 

تطوير الصراع لمصلحة الحل السياسي 
في سوريا وفق "2254"، أم أنهم 

سيغامرون بنظامهم السياسي حتى 
الهاوية؟

رأي وتحليل

عودة المعارضة إلى الداخل السوري

الصراع الأمريكي- الروسي.. 
وآفاق الحل في سوريا
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عنب بلدي - السنة العاشرة - ملف خاص10
العدد 475 - الأحد  28 آذار /مارس 2021

كيف تعاملت القوانين السورية مع حق مكتوم القيد في التملك؟
تزوجـت همرين )44 عامًـا( عام 1995، 
وبعـد  عامًـا،   18 حينهـا  عمرهـا  كان 
الجنسـية  على  زوجهـا  مـع  حصولهـا 
مـن  يتمكنـا  لم   2011 عـام  السـورية 
تثبيت زواجهام، لأن تاريـخ ميلادها في 
بطاقـة العائلـة الخاصة بوالدهـا كان قد 
1986، أي بعـد تسـعة  سُـجل في عـام 
الحقيقـي،  الـولادة  تاريـخ  أعـوام على 

بحسـب مـا روتـه لعنـب بلـدي. 
ولا تـدري همريـن مـا إذا كان الخطأ في 
تسـجيل تولدها كان من مختـار الحي أو 
مـن موظـف السـجل المـدني، ولم ترض 
إذ  زواجهـا،  تثبيـت  الشرعيـة  المحاكـم 
"لا يعقـل أن أكـون قـد تزوجـت بعمـر 
تسـع سـنوات، فابني البكر ولـد في عام 

1996"، بحسـب مـا قالتـه.
وأضافـت همريـن أنهـا حاولـت تعديـل 
تاريـخ ميلادهـا في السـجل المـدني، لكن 
ذلـك أيضًـا لم ينفـع، إذ قوبلـت جهـود 
زوجهـا وجهـود عائلتها بالرفـض، وبذلك 
تكـون حصلت مـع زوجها على الجنسـية 
الثلاثـة حُرمـوا  أبنائهـا  السـورية، لكـن 

منهـا ومـن حقهـم في مليـكات آبائهم.
عـن  البحـث  همريـن  حاولـت  مؤخـراً، 
وتسـجيل  زواجهـا  لتثبيـت  طريقـة 
الأبنـاء، لكـن السـجل المـدني والمحامـي 
أخبراهـا أن عليهـا رفـع دعـوى قضائية 
ضـد والدهـا، واعتباره السـبب في الخطأ 

ميلادهـا. بتاريـخ  الـوارد 
لأن  القضيـة،  في  البـت  يطـول  وقـد 
والدهـا مسـافر منـذ سـنوات إلى أوروبا 
بقصد اللجـوء، وإذا رفعـت دعوى ضده، 
تـدري  ولا  عودتـه،  حـال  في  سـيعُتقل 
مـاذا تفعـل، أو ما هـو السـبيل لتعويض 
أولادهـا، لا سـيما أن أكبرهـم )25 عامًا(، 
قـد تـزوج ولديـه ولـد أيضًا، بحسـب ما 

ختمـت حديثهـا. 

من هو مكتوم القيد؟ 
حسـب  القيـد،  مكتـوم  يعُـد 
قانـون الأحوال المدنيـة الصادر 
رقـم  التشريعـي  بالمرسـوم 
"26" لعـام 2007، "مـن كان 
والـده أو والـداه مسـجلين في 
أو  السـورية  المدنيـة  القيـود 
للجمهوريـة  بأصلـه  ينتمـي 
العربية السـورية، ولم يسُـجل 
للتسـجيل  المحددة  المـدة  ضمن 
في قيـود السـجل المـدني"، أي 
خلال 30 يومًـا مـن حـدوث 

الواقعـة.
محـامٍ مطلع مقيم في دمشـق 
مـن  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
يحُـرم  التـي  الحقـوق  أهـم 
حقـه  القيـد  مكتـوم  منهـا 
أن  يمكـن  التـي  الملكيـة  في 
تـؤول إليه عـن طريـق الإرث، 
الإرث  حصر  معاملات  لأن 
في  تعتمـد  الملكيـة  وانتقـال 
الأسـاس على سـجلات الأحوال 
المدنيـة، وبالتـالي فـإن مكتوم 
القيـد غري المسـجل في هـذه 
السـجلات لن يظهر اسـمه في 
الـذي  الأمـر  المعاملات،  هـذه 
مـن  طبيعـي  بشـكل  يحرمـه 

الملكيـة. هـذه  في  حقـه 
ولفـت المحامي إلى أن مشـكلة 
مكتـوم القيـد أكثر مـا تظهر 
عـن  ناجمـة  تكـون  عندمـا 
ولادات نتيجـة زيجـات جـرت 
تسـجل  ولم  سـوريا  خـارج 
في القيـود المدنيـة، لأن المـادة 
الأحـوال  قانـون  مـن   "28"
المدنية تشترط تسـجيل الزواج 

قبـل واقعـة الـولادة.

القانونيـة  اللجنـة  تـرى  إذ 
رقـم  الإداري  بالأمـر  المشـكّلة 
مـن   17 بتاريـخ   "5380"
أحـكام  أن   ،2007 حزيـران 
الـدول  الصـادرة عـن  الـزواج 
صـدرت  سـواء  الأجنبيـة 
مركـز  أو  مدنيـة  دائـرة  عـن 
إسلامي، لا تنُفّـذ ولا بـد مـن 
القانونيـة  الإجـراءات  اتخـاذ 
لتثبيـت  سـوريا  في  اللازمـة 
الـزواج، المتمثلـة بدايـة بإقامة 
دعـوى في المحكمـة الشرعيـة 
أو الروحيـة، ومـن ثم تسـجيل 
واقعـات الـولادة الناجمـة عـن 

الـزواج. هـذا 
الأمـر  هـذا  تعـذر  أدى  وقـد 
بالنسـبة لكثري مـن المقيمين 
خارج سـوريا، سـواء لأسـباب 
إلى  ذلـك،  غري  أو  ماديـة 
تفاقـم مشـكلة مكتومـي القيد 
حقـوق  أي  مـن  وحرمانهـم 
إليهـم  سـتؤول  الملكيـة  في 
مسـتقبلً، لا سـيما أن تسـجيل 
واقعـات الزواج والـولادات في 
جـرت  التـي  الـدول  سـجلات 
على أرضهـا أو المقيمين فيها، 
والتـي يلجأ إليهـا الناس هناك، 
لا يعنـي إمكانية تسـجيلها في 
القيود المدنية السـورية بشـكل 
تلقـائي دون إجـراء المعاملات 
المعقـدة المنصـوص عليهـا في 

السـورية. القوانين 
هـذه  أن  المحامـي  ويـرى 
أكبر  إحـدى  هـي  المشـكلة 
المشـكلات التـي يعـاني منهـا 
خـارج  المقيمـون  السـوريون 
البلاد، ولا يمكـن إيجـاد حـل 

إرادة  بوجـود  إلا  لهـا  عملي 
مـن سـلطات النظام السـوري 
واقعـات  تسـجيل  لتسـهيل 
التـي تحصل  المدنيـة  الأحـوال 
البلاد،  تلـك  في  للسـوريين 
والقنصليـات  السـفارات  عبر 

الخـارج. في  السـورية 
ريـاض  السـوري  القـاضي 
أن  جانبـه  مـن  يـرى  علي، 
السـورية  الحـرب  سـنوات 
أسـفرت عـن ظهـور شريحـة 
كبرية من السـوريين المكتومي 
ظهـور  يرجـع  أنـه  إلا  القيـد، 
في  القيـد  مكتومـي  مسـألة 
سـوريا بشـكل واضـح وجلي 
إلى الفترة التي تلـت الإحصاء 
الاسـتثنائي الجائـر الـذي تـم 
عـام  الحسـكة  محافظـة  في 

.1962
وبيّ أن هـذا الإحصاء كان لمدة 
مـن تمكـن  وكل  واحـد،  يـوم 
وعائلتـه  اسـمه  تسـجيل  مـن 
المـدني  السـجل  دوائـر  في 
الثبوتيـة  أوراقـه  واسـتكمال 
في ذلـك اليـوم بقـي متمتعًـا 
بالجنسـية السـورية، أمـا مـن 
تمكـن من تسـجيل اسـمه ولم 
يسـتكمل وثائقـه فصُنـف في 
خانـة "أجانب الحسـكة"، التي 
تعنـي أنـه مقيّد في السـجلات 
الجنسـية  مـن  مجـرد  لكنـه 

السـورية.
ومن لم يسـجل صُنـف في فئة 
"مكتومـي القيـد"، أي لا يتمتع 
وغري  السـورية  بالجنسـية 
السـجلات،  في  أصلاً  مقيـّد 
شـهادة  يحمـل  أن  وعليـه 

2011، لم يكن بإمـكان همرين أسـعد  قبـل عـام 
وزوجهـا، المنحدرَيـن مـن مدينـة القامشلي، أن 
عائلتيهام  ممتلـكات  حتـى  عقـار،  أي  يتملـكا 
آخريـن،  مواطنين  بأسامء  مُسـجلة  كانـت 
مـن  المحرومين  السـوريين  الكـرد  مـن  لأنهـم 
لعـام  الاسـتثنائي  الإحصـاء  بموجـب  الجنسـية 
محافظـة  "أجانـب  مـن  يعُـدون  وكانـوا   ،1962

. " لحسـكة ا
 ،2011 49" لعـام  ومـع صدور المرسـوم رقـم "
عائلـة  وكذلـك  وعائلتهـا  همريـن  حصلـت 
واسـتطاعت  السـورية،  الجنسـية  على  زوجهـا 

إليهـا،  زوجهـا  ومنـزل  منزلهـا  ملكيـة  نقـل 
لابنهـا، لأن  ملكيتـه  نقـل  لا تسـتطيع  الآن  لكنهـا 
لهـم  يحـق  ولا  القيـد،  مكتومـو  الثلاثـة  أبناءهـا 

 . لتملـك ا
همريـن  فأبنـاء  القانـون،  نظـر  وجهـة  ومـن 
أطفـال  وكذلـك  موجوديـن،  غري  الثلاثـة 
مكتومـي  خانـة  في  صُنفـوا  كثر  سـوريون 
مـن  كواحـدة  نشـأت  مختلفـة  لأسـباب  القيـد 
نتائـج نـزاع ممتـد على مـدار عشر سـنوات في 

 . يا ر سـو
القيـد على الكـرد  ولا تقتصر حـالات مكتومـي 

عـام  إحصـاء  يشـملهم  لم  ممـن  السـوريين 
فيهـا  عـزف  التـي  الأسـباب  تتنـوع  إذ   ،1962
سـيطرة  مناطـق  في  مولوديـن  أطفـال  آبـاء 
حـول  اللجـوء  بلـدان  وفي  السـورية،  المعارضـة 
الأحـوال  سـجلات  في  تسـجيلهم  عـن  العـالم، 
منهـا  السـوري،  للنظـام  التابعـة  المدنيـة 
أو  اقتصاديـة  وأخـرى  وأمنيـة  سياسـية  أسـباب 

 . عيـة جتما ا
القيـد هو  المبـاشر لمكتـوم  القانـوني  لكـن الأثـر 
قانونـًا،  بـه  معترف  وغري  موجـود  غري  أنـه 
يتمتـع  أن  أي حقـوق يمكـن  لـه  ليـس  وبالتـالي 

بهـا الشـخص المعترفَ بـه في القانـون، ومنهـا 
والمرياث. التملـك  في  حقوقـه 

عنـب بلـدي بحثـت في هـذا الملـف مـع مجموعة 
على  الحفـاظ  آليـات  السـوريين  المحامين  مـن 
حـق التملـك والمرياث لمكتومـي القيـد مـن الكرد 
السـوريين، في ظـل اختلاف القوانين الناظمـة 
السـورية،  المـدن  في  المعتمـدة  المدنيين  لحيـاة 
عليهـا،  المسـيطرة  الجهـات  اختلاف  بسـبب 
في  السـورية  القوانين  نظـر  وجهـة  وناقشـت 

بالتملـك.  القيـد  مكتومـي  حـق 

المرسوم التشريعي 
1962 عام  آب  من   23 في  الصادر   "93" رقم 

قضى المرسوم الجمهوري التشريعي رقم "93" لعام 
الحسكة  1962 بإجراء إحصاء حُصر في محافظة 
الواقعة شمال شرقي البلاد والتي تعدّ المركز الرئيسي 
للكرد في سوريا، دونًا عن باقي المحافظات السورية. 
“يجري  أن  على  الأولى  مادته  في  المرسوم  ونص 
الحسكة  محافظة  في  للسكان  عام  إحصاء 
وزير  من  بقرار  تاريخه  يُحدّد  واحد  يوم  في 
الداخلية”. وزير  اقتراح  على  بناءً  التخطيط 
يثبتوا  أن  الكُرد  على  كان  الإحصاء،  حصل  وعندما 
أنهم يعيشون في سوريا منذ عام 1945، على الأقل، 
الحكومة  وأجرت  السورية،  جنسيتهم  فقدوا  وإلاّ 
ما  السكان  تمنح  ولم  واحد،  يوم  في  الإحصاء 
انتمائهم. لإثبات  المحليين  للسكان  وقت  من  يكفي 

عن  كافية  معلومات  السلطات  تنشر  لم  كما 
لها،  الناظمة  والإجراءات  والأهداف  العملية 
أجل  من  "سوريون  لمنظمة  تقرير  بحسب 
الأول  تشرين  من   4 في  صادر  والعدالة"  الحقيقة 
حول  حقائق  عشرة  "سوريا:  بعنوان   ،2019
."1962 العام  في  الاستثنائي  الحسكة  إحصاء 

وذكر التقرير أنه بعد اندلاع الاحتجاجات السلمية في 
سوريا عام 2011، والمطالبة بإجراء إصلاحات شاملة 
في البلاد صدر المرسوم التشريعي رقم "49" بتاريخ 
7 من نيسان 2011، القاضي بمنح الجنسية العربية 
الحسكة.  أجانب  سجلات  في  للمسجلين  السورية 

https://www.enabbaladi.net/archives/469653
https://www.enabbaladi.net/archives/469653


11 عنب بلدي - السنة العاشرة - ملف خاص
العدد  475 - الأحد 28 آذار /مارس 2021

مكتومو القيد )تعديل عنب بلدي( 

لقطة جوية تظهر الأبنية السكنية في مدينة إدلب )عنب بلدي(

تعريـف صـادرة عن مختـار المحلـة التي 
يسـكن فيهـا، تتضمـن اسـمه وبياناتـه 
الشـخصية، وهـي لا تخوّلـه التمتـع بأي 
حـق مـن الحقـوق، فحتى أبسـطها كحق 
التنقـل بين محافظـة وأخـرى، أو النوم 
في فنـدق داخـل سـوريا، كان يحتاج إلى 

موافقـة أمنيـة.
ولفـت علي إلى أن الأغلبية السـاحقة من 
الذيـن قيُدّوا كـ"أجانـب" أو مكتومي قيد 

هـم مـن المواطنين الكرد السـوريين.
وعلى الرغـم مـن صـدور المرسـوم رقم 
"49" لعـام 2011، الـذي قضى بمنـح 
الجنسـية لـ"أجانب محافظة الحسـكة"، 
معضلـة  يحـل  لم  المرسـوم  هـذا  فـإن 
فئـة مكتومـي القيـد كونـه لم يشـملهم، 
وبالتـالي بقـي هـؤلاء دون جنسـية حتى 

وقتنـا الحـالي.
وأضاف علي أن السـنوات العشر الأخيرة 
حملـت معهـا ظهـور شريحة كبرية من 
مكتومـي القيـد في سـوريا، خاصـة مع 
سـيطرة  عـن  بأكملهـا  مناطـق  خـروج 

السـوري. النظام 
إذ تعامـل النظام مع السـوريين من منطلق 
المعارضـة والمـوالاة، وعمـد إلى حرمان كل 
المناطـق التـي خرجـت عـن قبضتـه مـن 
جميع خدمـات الحكومـة، ومنهـا خدمات 
السـجل المدني والمحاكـم وغيرهـا، وهو ما 
يعنـي أن عـدداً كبرياً مـن الأطفـال الذين 
المناطـق  ولـدوا خلال فترة الحـرب في 

الخارجـة عن سـيطرة النظـام، ولم يتمكن 
السـجلات  في  تسـجيلهم  مـن  آباؤهـم 
الرسمية السـورية، أصبحوا مكتومي القيد.
ولفـت علي إلى أن كثرياً مـن الأهـالي 
إلى  التوجـه  على  قادريـن  غري  كانـوا 
مناطـق النظام لتسـجيل أطفالهـم، خوفاً 
مـن الملاحقـة الأمنيـة والاعتقـال، خاصة 
أن النظـام السـوري اعتبر كل من يعيش 
في المناطـق الخارجـة عـن سـيطرته من 
"للمسـلحين  الشـعبية  الحاضنـة  قبيـل 
الإرهابيين"، وبالتـالي فهـم مطلوبـون 

لأجهزتـه الأمنيـة.
وأوضـح علي أن مكتـوم القيـد، وكونـه لا 
يتمتع بالجنسـية السـورية وغري مقيدّ في 
السـجلات المدنيـة، موجـود مـن الناحيـة 
الماديـة، لكنـه غري موجـود مـن الناحيـة 
القانونيـة، وبالتـالي محـروم مـن جميـع 
الحقـوق ومنهـا حـق التملـك، مشرياً إلى 
أن مكتومـي القيـد في محافظـة الحسـكة، 
ومنـذ أن اعتبُروا كذلـك عـام 1962، ليس 
بمقدورهم تسـجيل ممتلكاتهم بأسامئهم، 
بأسامء  تسـجيلها  إلى  يلجـؤون  ولذلـك 
أقاربهـم أو أصدقائهـم الذيـن هـم محـل 

. ثقتهم
 

أعداد مكتومي القيد في محافظة 
الحسكة

"أجانب الحسكة" 
أعـداد "أجانـب الحسـكة" حتـى مطلـع 

قيـود مديريـة  المسـجلين ضمـن   2011
النفـوس في المحافظـة 346 ألفًـا و242 

شـخصًا. 
مـع نهاية شـهر أيـار عـام 2018، بلغ عدد 
الحاصلين على الجنسـية السـورية مـن 
"أجانب الحسـكة" 326 ألفًا و489 شخصًا.
بينام لا يـزال 19 ألفًا و753 شـخصًا من 
"أجانـب الحسـكة" غري حاصلين على 

الجنسـية السـورية بعد. 

مكتومو القيد 
حتـى 2011، تجـاوزت أعـداد مكتومـي 

القيـد 171 ألفًـا و300 شـخص.
ألـف  و400  ألفًـا   50 حـوالي  حصـل 
شـخص منهم على الجنسـية السّـورية، 
القانـوني مـن  بعـد تصحيـح وضعهـم 
فئـة المكتومـي القيـد إلى فئـة "أجانـب 
الحسـكة"، وبالتـالي إلى فئـة المواطنين 

السـوريين.
ولكـن هنالك حـوالي 41 ألف شـخص لم 
يتمكنوا مـن تصحيح وضعهـم القانوني، 
بسـبب مشـكلات صادفتهـا المديريـة في 
فئـة  قيـود  إلى  ملفاتهـم  إدخـال  أثنـاء 

الحسـكة". "أجانب 
ومـا زال هنالـك أقـل مـن خمسـة آلاف 
شـخص لم يأتـوا إلى دوائـر النفوس من 

أجـل تصحيـح وضعهـم القانـوني.
المصـدر: "سـوريون مـن أجـل الحقيقـة 

والعدالـة" 
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لمى قنوت - باحثة وسياسية ونسوية سورية 

تواجه العديد من الأسر السـورية 
الوثائق  تحديات ضخمة جـراء فقدان 

الثبوتيـة أو/ وعدم قدرتهم على تسـجيل 
الرسمية،  السـجلات  الواقعات في  جميع 

التي طرأت على سـجلهم المدني خلال 
النـزوح أو التهجير القسري، وخروج 

العديـد من المناطق عن سـيطرة النظام، 
وتدمير أو إغلاق دوائر السـجلات المدنية، 
وحصرها والمحاكم في حيز نطاق سـيطرة 

النظام، وقد أشـار "المجلس النرويجي 
%70 من اللاجئين  للاجئين" إلى أن 

الرسـمية  التعريف  وثائق  إلى  يفتقرون 
734 أسرة  )الهويـة الوطنية(، ومن أصل 

نازحة داخليًا في خمـس مناطق تابعة 
أكثر  أفاد  لمحافظتي درعـا والقنيطرة، 
بأنهم "فقدوا  المسـتجيبين  من نصف 

شـهادة زواجهم أو تمت مصادرتها أو 
إتلافهـا أو تركوها خلفهـم عند نزوحهم"، 

الاسـتقصائية،  الدراسة  عينّة  نفس  ومن 
فإن ربع أفراد الأسرة، مـن الذين بلغت 

14 عامًا فام فوق، والذين يحق  أعمارهم 
الوطنية لا  الهوية  لهم الحصول على 
304 أطفال  يحملونهـا، بالإضافة إلى 

675 طفلً تحت سـن الخامسة،  من أصل 
غير مسـجلين في دفتر العائلة الخاص 
بتلك الأسر، ويعد دفتر العائلة سـجلً 

رئيسًـا للحصول على وثائق أخرى، وتفيد 
195 طفلً تحت  الدراسـة أيضًا، بأن 

675 طفلً ليس  سن الخامسـة من أصل 
لديهم بيان ولادة رسـمي، سوى ما صدر 
عن سـلطات الأمر الواقع، التي لا تعترف 

الدوائر الرسـمية، وبالتالي فإن  بها 
العديد من الأطفـال والطفلات معرضون 

الجنسية. انعدام  إلى 

القيد مكتوم  على  الوثائق  انعدام  أثر 
إلزام  التسجيل المدني إلى  يسـتند نظام 

جميع  بتسـجيل  والمواطنات  المواطنين 
التي تطرأ على سـجلهم المدني،  الواقعات 

وتشـمل كل حادثة أحوال مدنية من 
ولادة أو وفـاة أو زواج أو طلاق وما 

عنها. يتفرع 
ويؤدي عدم تسـجيل، أو عدم القدرة 

على تسـجيل واقعات المواليد الجدد، إلى 
والحقوق  القانونية،  الشـخصية  فقدان 

الانتخاب  والمدنية، كحق  السياسـية 
المثال،  والترشـح والتصويت على سبيل 

ويؤسـس لحرمان متعدد الأثر، مثل 
الحرمـان من التعليـم والصحة، والملكية 

والعمل دون ضمانـات قانونية، بالإضافة 
إلى عدم القدرة على التنقل والحصول 

على جواز سـفر وتثبيت الزواج رسميًا، 
ومن ثم تثبيت نسـب الأولاد، والطلاق إن 

الوفاة، بالإضافة  تثبيـت  حصل، وحتى 
إلى تمييـز مجتمعي نتيجة جهالة نسـبهم، 

ووفق سلسـلة الأضرار هذه، تخسر 
الزوجية، والحماية  الزوجات حقوقهـنّ 

التـي يوفرها القانون.
ويعُتبر أثر انعدام الوثائق بالغ التعقيد على 
الأسر التي تعولها النساء اللواتي تم اعتقال 

وإخفاء أزواجهنّ قسًرا، كما أن عدم تزويدهنّ 
بشهادة وفاة من مات منهم، يحرمهنّ من 

التحرك في الجوانب القانونية المترتبّة على 
الوفاة، والمتعلقة بتسجيل الأطفال وصعوبة 
التنقل والسفر معهم، وحقوق الميراث، ومن 

ضمنها الحق فيالسكن والأرض والملكية، 
وقد لجأت أو أجُبرت العديد من النساء على 

إعلان وفاة أزواجهنّ بعد مرور أربع سنوات 
أو الادعاء بهجرانهنّ بعد مرور عام، إذ تنص 

المادة "109– التفريق للغيبة" في قانون 
الأحوال الشخصية على أنه: "إذا غاب الزوج 
بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر 
من ثلاث سنوات، جاز لزوجته بعد سنة من 

الغياب أو السجن أن تطلب إلى القاضي 
التفريق، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق 

منه".
الجنسـية السوري  ناهيك عن أن قانون 

يحـرم الأم من إعطاء جنسـيتها لأطفالها، 
إلا في حال عدم وجـود صلة قانونية 
بـالأب، كما نصت المادة "3 –ب" من 

المرسـوم التشريعي رقم "276" لعام 
1969 على ما يلي، "من وُلد في القطر 

من أم عربية سـورية ولم تثبت نسـبته 
إلى أبيـه قانوناً"، ومـن ضمنها منحها 

إطار  المولودين خارج  الجنسـية للأطفال 
الزواج أو في جرائـم الاغتصاب، لكن 

الاسـتناد إلى هذا النص نادر بسبب 
الوصمـة والنبذ الاجتماعي.

كما أن وصايـة الأم على أطفالها في 
قانون الأحوال الشـخصية )المعدل(، لا 

تكون إلا حين يختارها الزوج وصية 
عليهـم، كما ورد في نص المادة "-167 
2"، "إن الوصايـة في أموال القاصرين 

بعد وفاة الأب هـي للوصي الذي اختاره 
الأب وإن لم يكـن قريبًا لهم". 

إن معاملات المفقوديـن في المحاكم بطيئة 
جدًا بسـبب ازديادها، حتى للرجال 

متوفون،  بأنهم  سُجلوا رسـميًا  الذين 
إلى جانب ازدياد دعـاوى تثبيت الزواج 

العرفي واشتراط الموافقات، ومن ضمنها 
الموافقات الأمنيـة التي تطال كل شيء، 

مـن معاملات الزواج والطلاق والموت 
والدفن والبيع والشراء والاسـتئجار...، 

فقُـدّر مثلً ارتفاع طلبـات تثبيت الزواج 
الإداري )كتب كتاب شـيخ وكاتب 

المحكمة(، حسـب تحقيق تـم بالتعاون مع 
مكتب القاضي الشرعي الأول بدمشـق، 

 10504( 2015 عشرة أضعاف في عام 
2009 )719 طلبًا(،  طلبـات( عن عام 
كما يشُـكل ارتفاع أجور رفع الدعاوى 
القضائيـة لتثبيت الزواج والنسـب لمن 

تزوجـن عرفيًا تحدياً آخـر للفقيرات بعد 
وفاة الزوج أو اختفائه، ويسـبب الابتزاز 
والفساد الواسـع النطاق عدم قدرة الأسر 

بشكل عام والنسـاء بشكل خاص على 
تسـجيل الواقعات في السجل المدني.

تواجه النسـاء اللواتي تزوجن أو أجُبرن 
على الزواج من مجهولي النسـب، ومن 

ضمنهـن القاصرات اللواتي زُوّجن قسًرا 
النطاق في  وأطفالهنّ، تحديات واسـعة 

الزواج ونسب الأطفال،  تسـجيل واقعتي 
وأخضع تنظيم "الدولة الإسلامية" بعض 

الفتيـات للعبودية الجنسـية وغيرها من 
أشـكال العنف الجنسي، وأجبر أطفالً 

على القيام بدور الجلاد، وفي ظل 
صعوبة إحصاء عـدد الأطفال المجهولي 

النسـب، وثقت حملة "مين زوجك" 
1826 طفلً مجهولي النسـب في إدلب 

وريفها وريفي حماة الشاملي والغربي، 
 1735 1124 من أصل  ولدوا عن 

واقعة زواج، وتمتنع العديد من النسـاء 
الموجـودات في المناطق الخارجة عن 

سـيطرة النظام عن رفع دعاوى خشية 
المساءلة.

جيل بلا وثائق

في  القيـد  مكتـوم  تسـجيل  يعُـد 
الخطـوة  المدنيـة  الأحـوال  سـجلات 
في  حقـه  على  للحفـاظ  الأولى 
أبويـه،  أحـد  تركـة  في  أو  التملـك، 
ملكيـة  نقـل  في  أحدهام  إرادة  أو 
عقاريـة له، سـواء كان طفلاً مولودًا 
لأم سـورية ومقاتـل أجنبـي "عابـر 
المعارضـة  مناطـق  في  حـدود" 
غري  الصريـح  نسـبه  السـورية 
أو طفلاً مولـودًا لأبويـن  معـروف، 
سـوريين في الداخل السـوري أو في 

العـالم.  حـول  اللجـوء  دول 

الطفل المولود لـ"عابر حدود"
الاحتجاجـات  تحـول  بـدء  مـع 
نـزاع  إلى  سـوريا  في  الشـعبية 
قـوات  صفـوف  إلى  انضـم  مسـلح، 
المعارضـة السـورية مقاتلـون أجانب 
مـن جنسـيات مختلفـة حـول العالم، 
عـن  الإعلان  دون  حركيـة،  بأسامء 
نسـبهم  أو  الحقيقيـة  أسامئهم 
الكامـل )أبـو عائشـة التونيس، أبو 
باسـم  يعُرفـون  المصري...(،  أحمـد 

الحـدود".  العابـرو  "المقاتلـون 
العديـد  تـزوج  قدومهـم،  ومنـذ 
مواطنـات سـوريات في  مـن  منهـم 
المناطـق التي تسـيطر عليهـا فصائل 
المعارضـة بعقـود زواج غير رسـمية 
وغري مسـجلة في سـجلات الدولـة، 
ولادة  الزيجـات  تلـك  عـن  ونتجـت 
بلـدان  في  مسـجلين  غري  أطفـال 
آبائهـم أو في سـوريا، سـواء لعـدم 
قـدرة الأب على العـودة إلى بلده أو 
لمقتلـه، وبالتـالي عـدم معرفة نسـبه 
على  القـدرة  وانعـدام  الحقيقـي 

عائلتـه.   إلى  الوصـول 

"مأزق والحل مستعصٍ"
محـامٍ مطلـع مقيـم في دمشـق قال 
المولوديـن  الأبنـاء  إن  بلـدي،  لعنـب 
أجنبـي،  ومقاتـل  سـورية  لأم 
تنظيـم  مقاتلي  أطفـال  وخاصـة 
يعـدّون  الإسلامية"،  "الدولـة 
الحـل"،  عـن  "مسـتعصية  مشـكلة 
أبنائهـا  لكـن الأم تسـتطيع تسـجيل 
الداخـل  في  كانـت  إذا  النفـوس  في 
السـوري، والطفـل يسُـجل مجهـول 

الأب. 
هـؤلاء  فـإن  المحامـي،  وبحسـب 
مـن  محرومين  يكونـون  الأطفـال 
حقوقهـم، إذ إن الإنسـان يولد مرتين، 
مـرة عنـد الـولادة الطبيعيـة، والمـرة 
القانونيـة"  "الـولادة  عنـد  الأخـرى 
)التسـجيل في سـجلات الدولـة الذي 

المدنيـة(. حقوقـه  يمنحـه 
العـدل في  قـال وزيـر  مـن جهتـه، 
المؤقتـة"،  السـورية  "الحكومـة 
القـاضي عبـد اللـه عبـد السلام، إن 
مـا جـرى العمـل عليـه في المناطـق 
"المحـررة" هـو نفـس مـا يطبَّق في 
السـوري،  الشـخصية  الأحوال  قانون 
المؤقتـة"  "الحكومـة  اعتمـدت  إذ 
السـورية كاملـة  القوانين  منظومـة 
 ،1950 عـام  دسـتور  بمرجعيـة 
هـو  السـوري  القانـون  وبالتـالي 

المجـال. هـذا  في  المطبـق 
إلى  حديـث  في  الوزيـر،  وأضـاف 
عنـب بلـدي، أن زواج السـوريات من 
كان  إذا  يسُـجل  الحـدود"  "عابـري 
وبالتـالي  النسـب،  معـروف  الـزوج 

لأبيهـم. الأطفـال  ينُسـب 
أجانـب  مـن  السـوريات  زواج  أمـا 
غري معـروفي النسـب فلا يسُـجل، 
الأطفـال  يسُـجل  لا  وبالتـالي 
المولـودون جـراء تلـك الزيجـات في 
لم  مـا  السـوري،  الشامل  مناطـق 
يعُـرف نسـب الأب الحقيقـي واسـمه 
يشـهدون  شـهود  بوجـود  الصريـح 

ونسـبه. اسـمه  صحـة  على 
المؤقتـة"  "الحكومـة  أن  إلى  وأشـار 
على تواصل مـع "المجلس الإسلامي 

في  ورشـة  وسـتقيم  السـوري"، 
القريـب العاجـل مع قضـاة الأحوال 
هـذا  مـن  "للخـروج  الشـخصية 
المـأزق، إذ إن هـؤلاء المواليـد يجب ألا 
يبقـوا عالـة على المجتمع"، بحسـب 

تعبريه. 
آليـات  تفاصيـل  على  للوقـوف 
الحفاظ على حق الأطفـال المكتومي 
القيـد في التملك والمرياث في مدينة 
تسـجيلهم،  وطـرق  وريفهـا  إدلـب 
تواصلـت عنـب بلـدي مـع حكومـة 
المدينـة  في  العاملـة  "الإنقـاذ" 
الغـربي،  حلـب  ريـف  مـن  وأجـزاء 

إجابـات. على  تحصـل  لم  لكنهـا 
المحامـي خلـدون  قـال  مـن جهتـه، 
لعنـب  المدينـة  في  المقيـم  شـامية 
بلـدي، إن الأطفـال المكتومـي القيـد 
أجنبـي  وأب  سـورية  لأم  المولوديـن 
والدتهـم  يثبـت نسـبه، تسـتطيع  لم 
تسـجيلهم على اسـمها في سـجلات 
وبالتـالي  "الإنقـاذ"،  حكومـة 
يمكنهـا أن تمنـح أطفالهـا مـا تملكه 
مـن ملكيـات منقولة أو غري منقولة 

عائـدة لهـا بشـكل "هبـة".

الطفل المولود لأبوين سوريين
المكتومـي  بالأطفـال  يتعلـق  وفيام 
المولوديـن لأبويـن سـوريين،  القيـد 
توجـد  لا  أنـه  المحامـي  أضـاف 
وانتقـال  تسـجيلهم  في  مشـكلة 
الملكيـات العقارية إليهـم في المناطق 
المعارضـة  لسـيطرة  الخاضعـة 
المشـكلة  أن  إلى  مشرياً  السـورية، 
أملاك  وجـود  حـال  في  تكمـن 
سـيطرة  مناطـق  في  لعائلاتهـم 

. م لنظـا ا
ففـي هـذه الحالـة، يصعب تسـجيل 
واقعـات الـولادة، وبالتـالي يصعـب 
التملـك  في  حقهـم  على  الحفـاظ 

والمرياث. 
مـن جانبـه، قـال وزيـر العـدل في 
المؤقتـة"،  السـورية  "الحكومـة 
القـاضي عبـد اللـه عبـد السلام، إن 
"الأطفـال المكتومـي القيـد المولودين 
بعـد  يسـجلون  سـوريين  لأبويـن 
الـزواج أصـولً في محالكـم  تثبيـت 
التابعـة  الشـخصية  الأحـوال 
لـ)الحكومـة المؤقتـة(، حتـى لو كان 

شـهيدًا".  أو  مفقـودًا  الـزوج 
وأوضح أن مـن نتائج تثبيت النسـب 
مسـألة المرياث، وفي معظـم المناطق 
"المحـررة" السـجلات العقاريـة غير 
موجـودة، و"ما يجـري العمـل عليه 
توزيـع  تثبيـت  وجودهـا،  حـال  في 

إذا  شرعـي  إرث  حصر  وفـق  الإرث 
إرث  وحصر  شرعيـًا،  المـال  كان 

أمريي إذا كان العقـار أميريـًا".
المناطـق  في  الأهـالي  أن  إلى  ولفـت 
الإرث  حصر  يقبلـون  الشاملية 
الإرث  حصر  مـن  أكثر  الشرعـي 
القانـوني الـذي سـاوى بين الذكـر 
"للذكـر  الشرعـي  بينام  والأنثـى، 
مثـل حـظ الأنثيين"، وعليـه تقُسـم 
في  تسـجيلها  دون  حاليـًا  التركـة 
السـجلات العقاريـة لعـدم وجودها، 

الورثـة.  ضمـن  وتثبـت 

تسجيل العقارات متوقف في 
مناطق "الإدارة الذاتية" 

الأطفـال  بتسـجيل  يتعلـق  فيام 
المكتومـي القيـد في مناطـق شامل 
شرقـي سـوريا، قـال قـاضٍ عامـل 
عـدم  )طلـب  الذاتيـة"  "الإدارة  في 
أمنيـة( لعنـب  ذكـر اسـمه لأسـباب 
تسـتخدم  "الإدارة"  إن  بلـدي، 
قانـون الأحـوال المدنيـة النافـذ منـذ 

المـاضي. القـرن  خمسـينيات 
وتديـر مكاتـب ومؤسسـات وجهات 
الذاتيـة  لــ"الإدارة  تابعـة  قضائيـة 
لشامل شرقـي سـوريا" التصرفـات 
الخاضعـة  المناطـق  في  العقاريـة 
والدعـاوى  "الإدارة"،  لسـيطرة 

بهـا.  المتعلقـة  القضائيـة 
قانـون  اعتامد  مـن  الرغـم  وعلى 
في  السـوري  المدنيـة  الأحـوال 
تثبيـت الزيجـات وتسـجيل الأطفـال 
أبوين سـوريين،  القيد من  المكتومـي 
العدالـة الاجتماعية"،  يمنع "مجلـس 
الـذي يحـل محـل مجلـس القضـاء، 
“دواويـن العدالة” في شامل شرقي 
الدعـاوى  في  النظـر  مـن  سـوريا 

العقاريـة.  العينيـة 
الدعاوى  ويوجـب المجلس رد جميـع 
المتعلقـة بتلـك الحقوق، بـأي مرحلة 
تكـون بهـا، وهـي المتعلقـة بحقـوق 
والسـطحية  والتصرف  الملكيـة 
والانتفـاع حصرًا، بمـا فيـه توثيـق 
وتثبيـت عقـود البيـع، حتـى إنشـاء 

سـجل عقـاري مـوازٍ.
وبمـا أن أي دعـوى عقاريـة يصـدر 
فيها حكـم يجب أن ينفذ في السـجل 
العقـاري، فلا يمكن تنفيـذ أي حكم 
سـجلات  وجـود  عـدوم  ظـل  في 
مناطـق شامل شرقـي  عقاريـة في 
التصرفـات  ذلـك  ويشـمل  سـوريا، 
العقاريـة التـي مـن الممكـن أن تطرأ 
بعـد  القيـد  مكتومـي  أملاك  على 

 . تسـجيلهم

ملك سلطات الأمر الواقع  هل تُُ
مكتومي القيد؟

اسم لحي مولود طرحه أهله خوفًا من العيلة أو فرارًا من تهمة الريبة، 
وبالتالي هو طفل غير مميز لا يعرف نسبه ولا كافل له، طرح في 

مكان ما.

مصطلح إداري يشير إلى عدم وجود الشخص المعني في السجلات 
الرسمية.

يثبت النسب لأمه دون وجود قرينة على هوية الأب.

اللقيط

مكتوم القيد

معدوم النسب
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 رسم تعبيري لمجمع باسيليا ستي في دمشق )موقع إعمار سوريا(

دلالاته الاقتصادية ومخاطره..
قانون "ضريبة البيوع العقارية" يسرق السوريين
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عنب بلدي - أمل رنتيسي  

أقـر مجلـس  الحـالي،  آذار  25 مـن  في 
الشـعب السـوري قانون "ضريبة البيوع 
على  القانـون  يعتمـد  إذ  العقاريـة"، 
اسـتيفاء الضريبـة على العقـارات المباعة 
بالاعتامد على قيمتهـا الرائجـة، بدلً من 
الماليـة،  السـجلات  المعتمـدة في  القيمـة 
بحسـب ما نقلته وكالـة الأنباء السـورية 

)سـانا(. الرسمية 
أن  ياغـي،  كنـان  الماليـة،  وزيـر  وصّرح 
قانـون "البيـوع العقاريـة" يعـزز دور 
الدولة في "تحسين المسـتوى المعيشي" 
للمواطنين، وذلـك مـن خلال معالجـة 
بيـع  مجـال  في  الضريبـي"  "التهـرب 
سـيؤدي  إذ  العقـارات،  وتأجري  وشراء 
هـذا الأمـر إلى فـوات المنفعـة والإيرادات 
على الخزينـة العامـة للدولـة، على حد 

تعبريه. 
وينـص القانـون على أن يشـكل وزيـر 
الماليـة لجانـًا مركزيـة ورئيسـة وفرعية 
في المحافظـات والمـدن والمناطـق ودوائر 
الخدمـات، لتحديـد القيمـة الرائجة للمتر 
المربـع الواحـد مـن العقار لـكل شريحة 
وفـق المعايري المحـددة لذلـك، وتحميلها 
على خرائـط إلكترونيـة مصممـة لهـذه 

ية. لغا ا
وأوضـح ياغـي أن القانـون القديم يعتمد 
على قيـم ماليـة للعقارات موجـودة لدى 
الدوائـر المالية منـذ ما قبل التسـعينيات، 
وهو "بعيـد عن القيـم المنطقيـة الرائجة 

للعقـارات حاليًا"، حسـب تعبيره. 
على  الضريبـة  قيمـة  القانـون  وحـدد 
البيـوع العقاريـة التـي سـتفُرض على 

التـالي: بالمعـدل  العقـارات 
للعقـارات  الرائجـة  القيمـة  مـن   1%  -
خـارج  الواقعـة  والأراضي  السـكنية 
التنظيمي والأسـطح والعقارات  المخطـط 

السـكنية. 
- %2 لألراضي الواقعـة داخـل المخطط 

المصدّق. التنظيمـي 
- %3 عن بيع العقارات غير السكنية.

ولا تشـمل هـذه القيـم البيـوع الجاريـة 
قبـل تنفيـذ القانـون.

وتخضع العقـارات غير السـكنية المؤجرة 
دخـل  لضريبـة  وغيرهـم  للسـوريين 
بمعـدل %10 مـن بدل الإيجار السـنوي، 
على ألا تقـل ضريبـة الدخـل عـن سـتة 
بالعشرة آلاف من القيمـة الرائجة للعقار 

. لمؤجر ا
أمـا العقارات السـكنية فتخضـع لضريبة 
الإيجـار  بـدل  مـن   5% بمعـدل  دخـل 
السـنوي، على ألا تقل عـن ثلاثة بالعشرة 
آلاف مـن القيمـة الرائجة للعقـار المؤجر. 
كام يتضمـن القانـون تحديـد معـدلات 
التـي  العقـارات  على  البيـوع  ضريبـة 
تـؤول هبـة أو بموجـب الوصيـة الواجبة 
بمعـدل %15 من المعـدلات على البيوع 

 . دية لعا ا
وسـمح القانـون أن يعترض المكُلف على 
الضريبـة خلال 30 يومًـا تلي تاريـخ 
تبلغـه أمر القبـض، لكن بشرط تسـديده 
مبلـغ الضريبـة وإضافاتهـا ومتمماتهـا 
كاملـة قبـل تسـجيل الاعتراض، وبعـد 
أن يسـدد مبلـغ تأمين بنسـبة %1 مـن 
مبلـغ  ويصبـح  المفروضـة،  الضريبـة 

التأمين إيـرادًا للخزينـة إذا لم يكن محقًا 
في طلـب الاعتراض.

القانـون على  وتحظـر مـواد مشروع 
دوائـر السـجل العقـاري وكتـّاب العـدل 
الحقـوق  بتسـجيل  مخولـة  جهـة  وكل 
العينيـة العقاريـة أن توثق أو تسـجل أي 
حق عينـي عقـاري، ما لم يبرز أصحاب 
العلاقـة بـراءة الذمة مـن الدوائـر المالية 

العلاقـة.  ذات 
كما يعـد باطلً كل توثيق أو تسـجيل يتم 
خلافـًا لذلك، ويحظر على المحاكم إصدار 
الأحـكام المتعلقة بتثبيـت البيوع العقارية 
أو حـق الإيجـار إلا بعد تقديـم وثيقة من 
الدوائـر الماليـة تتضمن إشـعارًا بتسـديد 
مبلـغ يعـادل الضريبـة المفروضـة على 

بالدعوى.  النـزاع  موضوع 

رفد خزينة الدولة بسرقة المواطن 
قانونيًا

الباحـث والأكاديمـي الاقتصـادي فـراس 
شـعبو قـال لعنـب بلـدي، إن الغايـة من 
الحصيلـة  زيـادة  هـو  القانـون  إقـرار 
التـي  العقـارات  بيـوع  مـن  الضريبيـة 
سـتؤدي إلى رفـد خزينـة الدولـة بأرقام 

خياليـة. 
وأضاف شـعبو أنـه قبل عـام 2011، إذا 
أراد الشـخص أن يبيـع عقـاره، كان يدفع 
ضريبـة تقـارب وسـطيًا 100 دولار، أي 
5000 لرية أو أقـل، وذلـك بعـد الأخـذ 

بعين الاعتبـار قيمـة ومـكان العقار. 
اللرية  اليـوم، ومـع تدهـور قيمـة  أمـا 
أصبحـت الــ5000 دون قيمـة، فكان لا 
بد مـن إعادة تقييـم للعقـارات من خلال 
القيمـة الرائجة أي على القيمـة البيعية، 
وهـذا الأمر سـيضر بالمسـتهلك أو العميل 
بالعـرف  عليـه  يطلـق  كام  المكُلـف،  أو 
المالي، وستسـتخدم النسـب بشـكل كبير 

لرفـد خزينـة الدولة، حسـب شـعبو. 
وتوقـع الباحـث إعـادة تعديـل ضرائـب 
الدخـل على بعـض المهـن، وذلـك بحجة 
انخفـاض قيمة اللرية، وأن هذه الضريبة 
الحقيقـي  الدخـل  ليسـت متوافقـة مـع 
مـن  الأسـلوب  "فهـذا  شريحـة،  لـكل 
أسـاليب جنـي الأمـوال وسرقـة المواطن 
النظـام في  بشـكل قانـوني، ومسـاعدة 
هـذه الطريقـة المالية على امتصاص دم 
الشـعب بشـكل كبير جـدًا"، وفـق قوله. 

ويتفـق مع هذا الأمـر المحلـل الاقتصادي 
خالد تـركاوي، إذ أشـار، في حديث لعنب 
بلدي، إلى أن ارتفاع أسـعار العقارات في 
سـوريا يجعل العائـد الضريبـي لخزينة 

الدولـة مرتفعًا. 
الآن،  وسـطيًا  العقـارات  قيمـة  أن  كام 
حسـب تركاوي، هـي مليار ليرة سـورية، 
بمـا  السـكنية  الضريبـة  سـتكون  ولـذا 
يقـارب 20 مليونـًا، و تقترب التجاريـة 

والصناعيـة مـن 30 مليونـًا. 
هـذه  السـوري  النظـام  اتخـاذ  وعلـل 
رائـج  العقـارات  سـوق  بـأن  الخطـوة 
جـدًا هـذه الأيام، فهنـاك تجار يشترون 
لمصلحـة إيـران أو النظام أو تجـار كبار. 
سـيفتح  القانـون  أن  تـركاوي  ويـرى 
خلال  مـن  والـرشى  للسرقـة  المجـال 
اللجـان المشـكّلة التـي لها حريـة التقدير 
والتقييـم، وبالتـالي اسـتغلال المواطنين. 
كام أنه سـيزيد ويضمن التعامـل بالليرة 
السـورية، كـون البيـوع تتم عـن طريق 
البنـوك السـورية التـي لا تقبـل الدفع إلا 

لليرة.  با

مخاطر يتضمنها القانون 
قـال  صـوان  أحمـد  السـوري  المحامـي 
لعنـب بلـدي، إن القانـون يعتبر جـزءًا 
التـي  الممنهجـة  القانونيـة  الحـرب  مـن 
تشـنها الحكومـة السـورية على الشـعب 
في نطـاق مصـادرة العقـارات والتضييق 
على المالكين، وذلـك مـن خلال فرض 
التصرفـات  على  الضرائـب  مـن  المزيـد 

العقاريـة.  والمعاملات 
ومخاطـر هـذا القانـون، حسـب صـوان، 

: هي
- تشـكيل لجان لتغيير القيمـة التخمينية 
الجديـدة  القيمـة  وتحديـد  السـابقة، 
الواحـد مـن كل  المربـع  للمتر  الرائجـة 
عقـار في سـوريا، هـو إجـراء يطلـق يد 
أي  دون  القيمـة  لتضـع  اللجـان  هـذه 
حـدود أو ضوابـط وفـق مصلحـة وزارة 
الماليـة، التي يهمهـا فقط ضخامـة مبالغ 
الأفـراد،  التـي تحصّلهـا مـن  الإيـرادات 
وربمـا قـدّرت قيمـة المتر المربـع بعشرة 

أمثـال قيمتـه الحقيقيـة. 
- تحديـد معـدلات ضريبـة البيـوع على 
العقـارات التـي تـؤول هبـة أو بموجـب 

مـن   15% بمعـدل  الواجبـة  الوصيـة 
المعـدلات على البيـوع العاديـة، يتضمن 
يريـدان  اللذيـن  للوالديـن  كبرياً  ظلاًم 
هبـة عقـار لأولادهام، فالهبـة لا تعتبر 
صفقـة ولا تتضمـن دفـع الثمـن، وكذلك 
بموجـب  ينتقـل  الـذي  العقـار  على 
الوصيـة الواجبـة مـن الجـد إلى الحفيد 
اليتيـم مثلاً، ومـع ذلـك فـرض القانون 
عليهام ما نسـبته 15 ضعفًـا زيادة على 
الضريبـة المفروضة على البيـوع العادية. 
- القانـون غري دسـتوري، لأنـه يحظـر 
على المحاكـم إصـدار الأحـكام المتعلقـة 
حـق  أو  العقاريـة  البيـوع  بتثبيـت 
مـن  وثيقـة  تقديـم  بعـد  إلا  الإيجـار 
مبلـغ  بتسـديد  تشـعِر  الماليـة  الدوائـر 
الضريبـة المفروضـة، وهـذا الحظـر هـو 
انتهـاك خطري لمبدأ اسـتقلالية السـلطة 
القضائيـة، لأنه يتدخـل في عملها ويهدم 
"المبدأ الدسـتوري لفصل السـلطات"، لأن 
القـاضي سـيمتنع عـن تحقيـق العدالـة 
وتثبيت الحقـوق العقاريـة للمتخاصمين 

بموجـب قانـون ظـالم.
- عندمـا كان حـق الملكية حقًـا جامعًا بما 
يخولـه للمالـك مـن سـلطات تمكنـه من 
الاسـتفادة مـن العقـار، فهـو يسـتعمله 
ويسـتغله ويتصرف فيـه بالبيـع أو غير 
ذلك، فهـذا القانـون يجافي المنطـق، لأنه 
بالتصرف في  المالـك  يحـد مـن حريـة 
ملكـه، ويفـرض عليـه ضرائـب باهظـة 
عندما يقـرر التصرف بملكيتـه، ما يمنعه 
مـن إتمام البيـع أو الهبة خوفاً من نسـبة 

الضرائـب المرتفعـة التـي تتربـص به. 
- القانـون يزيـد مـن الأعبـاء الماليـة على 
الأفـراد الذيـن يضطـرون لبيـع عقاراتهم 
بسـبب الفقـر ولتسـديد ديونهـم وتأمين 
ضروريـات الحيـاة، كام أنـه سـيزيد من 
أسـعار العقارات، ويفاقم أزمة السـكن في 
سـوريا بعد أن دُمرت ربع مسـاكن سوريا.

المدمـرة  الأبنيـة  نسـبة  حلـب  وتتصـدر 
في سـوريا بأكثر مـن 35 ألفًـا، تليهـا 
الغوطـة الشرقية بــ34 ألفًـا، ثم حمص 
والرقـة وحامة، وبعدها دير الـزور، وفق 
أطلـس الدمـار الصـادر عن معهـد الأمم 
المتحـدة للبحـث والتدريـب، الذي يشـمل 
ثلاثة مسـتويات في توثيقه لهـذه المباني 
المدمـرة )مدمـرة بالكامل، ضرر جسـيم، 

ضرر معتـدل(.

مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في 
مناطق سيطرة النظام السوري، وانخفاض قيمة الليرة 
السورية التي قاربت حاجز الخمسة آلاف مقابل الدولار 
الواحد، يحاول النظام إيجاد وسائل جديدة لرفد خزينة 

الدولة بالأموال، ومن هذه الوسائل الضرائب. 
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عنب بلدي -ديانا رحيمة 

تتجهـز الكـوادر الطبيـة في شامل غربي 
سـوريا لتوزيع 224 ألـف جرعة، عبر 123 
فريقًـا مخصصًـا للتطعيـم ضـد فيروس 

"كورونا المسـتجد" )كوفيـد- 19(.
وأعلنـت منظمـة الصحة العالميـة، في 24 
مـن آذار الحـالي، عن إشرافهـا على حملة 
ضـد  "أسترازينيكا”  بلقـاح  التطعيـم 
فريوس "كورونـا" في سـوريا، بهـدف 
تلقيـح %20 مـن السـكان بحلـول نهاية 
العـام الحـالي، لكـن لا يوجـد حتـى الآن 
يقين بشـأن موعد بـدء هـذه الحملة، مع 

تأخـر وصـول اللقاح.
وناقشـت عنـب بلـدي الجهات المسـؤولة 
عـن تسـلمّ اللقـاح بشـأن كيفيـة تقديمه 
الإجـراءات  اتبـاع  مـع  المراكـز  في 

الفريوس. انتشـار  لمنـع  الاحترازيـة 

ما حجم حملة اللقاح؟
قـال مدير مكتـب منظمة الصحـة العالمية 
محمـود  الطبيـب  عينتـاب،  غـازي  في 

ضاهـر، لعنب بلـدي، إن المنظمة سـتوفر 
لشامل  جرعـة  ألـف   224 يقـارب  مـا 
غربي سـوريا، ومن المتوقـع وصولها في 
أيـار المقبـل، بينام سـتصل إلى أكثر من 
1.7 مليـون جرعـة بنهاية العـام الحالي.
وأوضـح ضاهـر أنـه مـن أجـل تجنـب 
التطعيـم  مراكـز  في  النـاس  ازدحـام 
العـدوى،  انتقـال  زيـادة  في  والتسـبب 
مخصصًـا  فريقًـا   123 هنـاك  سـيكون 
للتطعيـم، موزعـة على مراكـز مختلفـة 

سـوريا. غـربي  شامل  في 
وطـُورت خطـة التعبئـة الاجتماعيـة من 
لإيصـال  وشركائهـا  "يونيسـف"  قبـل 
الرسـائل المناسـبة للجمهـور فيام يتعلق 

بمراكـز التطعيـم والمواعيـد المحـددة.
وسـتوفر المنظمـة المعـدات اللازمة لحفظ 
اللقـاح في المراكـز المـراد التطعيـم فيها، 
لتكـون سلسـلة التبريـد المناسـبة متاحة 

في جميـع مواقـع التطعيم.

93 مركزًا للتطعيم
بحسـب مديـر "مجموعة لقاح سـوريا"، 

الطبيـب يـاسر نجيـب، سـيخصص 93 
مركـزاً لإعطـاء لقاح "كورونا"، وسـيزور 
30 فريقًـا المستشـفيات والمراكز الصحية 

بالتلقيح. للبـدء 
الفئـة الأولى المسـتهدفة بالتطعيم هي من 
الكـوادر الصحيـة، ويجـري الاتصال بهم 
عن طريـق المراكز الصحية والمستشـفيات 
التابعين لها، وربمـا تسـتهدف المعلمين 
والفئـات الخدمية الأخـرى، كالعاملين في 
المنظامت لاحتكاكهـم بالنـاس، بحسـب 

نجيب. يـاسر  الطبيب 
فـوق  السـن  في  الكبـار  العاملـون  أمـا 
الــ60 عامًا ومـن لديهم أمـراض مزمنة، 
بالاتصـال  معهـم  التواصـل  فسـيجري 
والتنسـيق مـع المجالـس المحليـة، إضافة 
إلى  تشري  التـي  اللوحـات  تعليـق  إلى 

التطعيـم. مراكـز 
اللقـاح،  وصـول  موعـد  بعـد  يتبين  لم 
بحسـب ياسر نجيب، إذ حـددت "الصحة 
الآن، ولم  قبـل  مواعيـد  ثلاثـة  العالميـة" 
يصـل اللقاح بعد، وسـط شـكوك بالموعد 

لوصوله. الحقيقـي 

وفيام يخـص المعـدات المتعلقـة باللقاح 
مـن حيـث التبريـد، يوجـد خمـس غرف 
الطاقـة  على  تعمـل  وبـرادات  تبريـد 

الشمسـية.
وأوضـح مسـؤول ملـف “كوفيـد- 19” 
في مديريـة صحـة إدلب، الطبيب حسـام 
الأماكـن  أن  بلـدي،  لعنـب  قـره محمـد، 
مراكـز  هـي  التطعيـم  ستشـهد  التـي 
اللقـاح الروتينـي ذاتها التـي تعتمد فيها 
عمليـات التطعيم الأخرى كشـلل الأطفال 
التباعـد  إجـراءات  اتبـاع  مـع  وغيرهـا، 

الشـخصية. والوقايـة  الاجتماعـي 
الأماكـن  بتجهيـز  المديريـة  وبـدأت 
المخصصـة للتطعيـم قبل وصـول اللقاح، 
نشرت  كام  التطعيـم،  فـرق  وإعـداد 
طلبـات للتقديـم للانضامم إلى مـوردي 
فـرق التطعيم، وبعـد اختيار فـرق اللقاح 
لتقديـم  وتجهيزهـا  تدريبهـا  سـيجري 

اللقـاح.
حلـب  ريـف  في  الإجـراءات  وتتشـابه 
الشاملي مـع الإجراءات في إدلـب، إذ قال 
وزيـر الصحـة في "الحكومـة السـورية 

المؤقتـة"، الطبيـب مـرام الشـيخ، لعنـب 
بلـدي، إن كـوادر الـوزارة خصصت 123 
فريقًـا ثابتـًا وجـوالً ليوزعـوا على غرف 
أو خيـم مخصصـة للتطعيـم، وسـتكون 

الصحية.  المراكـز  بجـوار 

على مراحل
مـن  بكثري  اللقـاح  وصـول  يقترن 
العوامـل أحدهـا اللوجسـتي، وسـتنتهي 
إجـراءات الدفعـة الأولى مـن اللقـاح في 

الحـالي. العـام  الثـاني مـن  الربـع 
إجـراءات وصـول اللقـاح تنـدرج ضمـن 
سلسـلة  يسـمى  برنامـج  وفـق  سلسـلة 
التبريـد المركزيـة، وتشـمل مجموعـة من 
تكـون  بحيـث  تقنيًـا  المدروسـة  المراكـز 
درجـة الحرارة بين 2 و8 درجات رطوبة 
بشـكل  وتحفـظ  مناسـبة،  تهويـة  مـع 
تقنـي مـن غرفـة التبريد في معبر "باب 
الهـوى" لتصـل إلى المسـتفيد النهـائي.

اللقـاح  مـن  وصولهـا  المتوقـع  الكميـة 
إلى سـوريا تقـارب المليـون و600 ألـف 
جرعـة، وسـتوزع على مـا يقـارب 800 
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"كلما أتذكر أنني تركتُ أهلي في سوريا ورحلتُ إلى أوروبا، ينتابني شعور 

بتأنيب الضمير، عدا عن خسارتي دراستي الجامعية وخسارة سنوات من عمري 

من دون إنجاز أي شيء يُذكر".

عنب بلدي - صالح ملص   

في عـام 2013، حُرمت رنيـم )28 عامًا( 
مـن إكامل دراسـتها الجامعيـة في كليّة 
الهندسـة المعماريـة بجامعـة "دمشـق"، 
أمنيـة  لمضايقـات  تعرضهـا  بسـبب 
بسـبب  كليّتهـا،  إلى  ذهابهـا  أثنـاء  في 
مشـاركتها بالمظاهـرات في بدايـة الثورة 

.2011 عـام 
ذكـر  عـدم  طلبـت  التـي  رنيـم،  قـررت 
خوفـًا  جامعتهـا  تـرك  الكامـل،  اسـمها 
أذى  لأي  تعرضهـا  أو  اعتقالهـا  مـن 
مـن  بالقـرب  الأمـن  عنـاصر  قبـل  مـن 
الحواجـز الأمنيـة، ووفرت وقتهـا كله في 
البحـث عن عمـل تسـاند فيـه أبويها في 

البيـت. مصروف 
"عـام 2014 اشـتغلتُ في جمعية خيرية 
معنيـة برعايـة الأطفـال بريـف دمشـق، 
مقابـل أجـر مـادي قليـل، ولكـن تركـتُ 
العمـل بعـد سـبعة أشـهر بسـبب عـدم 
حصـولي على أي راتـب خلال عملي 
هنـاك"، وفق مـا قالته رنيـم لعنب بلدي، 

قبـل أن تختار في عـام 2015 اللجوء إلى 
أوروبـا، لأنـه "لا يوجـد أي مسـتقبل في 
الشـام لشـخص بعمـري"، على الرغـم 

مـن معارضـة أهلهـا لذلـك القرار.
"حاولـتُ إقنـاع أمـي وأبي باللجوء معي 
إلى أوروبـا، ولكنهما لم يرغبـا ببدء حياة 
جديدة وهما في سـن كبرية، ولم يتحملا 
قالـت  السـن"،  هـذا  في  اللجـوء  فكـرة 

. رنيم
في  أقامـت  هولنـدا،  إلى  وصلـت  حين 
مخيـم خـاص باللاجئين الوافديـن إلى 
هنـاك، خلال تلـك الفترة شـعرت الفتاة 
والديهـا  تركـت  لأنهـا  الضمري  بتأنيـب 
في دمشـق لوحدهام، ملقيـة اللـوم على 
نفسـها بـكل مـا حـدث معهـا بدمشـق، 
أنـا  خروجـي  بسـبب  كان  ذلـك  "كل 

بمظاهـرات".
كفلـت المعاهـدات الدوليـة حـق التظاهر 
السـلمي، مـا يعُتبر نشـاطاً لا يسـتدعي 
المشـاركة  على  نفسـه  الشـخص  لـوم 
فيـه، ولكـن في البلـدان غير الحـرة، مثل 
التظاهـر  نشـاط  يسـهم  قـد  سـوريا، 

السـلمي في حال الاعتقـال أو المضايقات 
أزمـات  بخلـق  الاعتـداءات  أو  الأمنيـة 
نفسـية عند الفـرد، مثل الخـوف والقلق، 
أو لـوم النفـس على خـوض مثـل هذه 

المغامـرة.
رنيـم  رعايـة  سـاءت   ،2017 عـام  في 
الأحـداث  مـن  سلسـلة  بسـبب  لنفسـها 
"المؤسـفة" التـي مـرت بهـا في هولندا، 
فوالدهـا تـوفي بدمشـق في نفـس العام 
مـن دون أن تكـون معه، وبقيـت والدتها 
لوحدهـا هناك، لتغـرق الفتـاة في دوامة 

جلـد الـذات ولـوم النفس.
"اليـوم، عندمـا أنظـر إلى الماضي أشـعر 
بخيبـة للخسـارات التـي عشـتها، ولكـن 
مسـقبلي  ليكـون  بالتصميـم  شـعوري 
أفضـل ينمـو يومًـا بعـد يـوم"، تصـف 
بعلاج  بـدأت  أن  بعـد  شـعورها  رنيـم 
نفسي مع مستشـار نفسي عبر الإنترنت 
منـذ عـام 2019، لتتمرن على التعاطف 
مـع نفسـها وتلغـي مـن مشـاعرها حالة 

الـذات. جلد 

حالة شائعة
تقريـر  شـمل  الحـالي،  آذار  مـن   1 في 
لــ"Syria Relief" 99% من النازحين 
داخليًـا في إدلـب شامل غربي سـوريا، 
في  السـوريين  اللاجئين  مـن  و74% 
لبنـان، و%76 مـن اللاجئين السـوريين 
في تركيـا، ضمـن الفئات التـي تعاني من 
.)PTSD( "اضطـراب مـا بعد الصدمـة"

وذكـر التقرير المعنـوَن بـ”الدمار الذي لا 
يمكنك رؤيته“، أن %88 من المسـتجيبين 
للدراسـة الاسـتقصائية الذين بلغوا 721 
مـن مواقـع مختلفـة في إدلب )سـوريا(، 
واسـطنبول  )لبنـان(،  البقـاع  وسـهل 
وهاتاي وغـازي عينتاب وكلـّس )تركيا(، 
لديهـم أعـراض متوافقـة مـع "اضطراب 

مـا بعـد الصدمة".
ومـن العوامـل التـي أسـهمت في تدهـور 
الوضـع النفسي لـدى اللاجئين السـوريين 
في لبنـان، إلقاء اللوم عليهم لتفسري بعض 
مثـل "سرقـة  هنـاك،  الموجـودة  الأزمـات 
الوظائـف والأراضي وحتـى ارتفاع معدلات 

الإصابـة بالسرطـان"، وفـق التقرير.

استطلاع رأي
يعـاني سـوريون مـن "اضطـراب جلـد 
الـذات"، وفقًا لاسـتطلاع رأي أجرته عنب 
بلـدي عبر صفحتهـا في "فيـس بوك"، 
إذ يعتقـد  440 مسـتخدمًا،  شـارك فيـه 
230 مسـتخدمًا مـن المصوّتين أن لديهم 
شـعور القسـاوة على النفـس المصحوب 
بالشـعور بالعـار والتوبيـخ، بينام يملك 
210 مسـتخدمين مهـارة التعاطـف مـع 

. تهم ا ذ

اضطراب يعزل الفرد عن الحياة
الـذات  مـا مشـكلة جلـد  الفـرد  ليـُدرك 
التـي يعـاني منهـا، عليـه أن يفـرق بين 
هـذا المفهـوم وبين مفهـوم "اضطـراب 
مـا بعـد الصدمـة"، وفـق مـا أوضحتـه 
رزان  الأردنيـة  النفسـية  الاختصاصيـة 

عبيـد، في حديـث إلى عنـب بلـدي.
ويعتبر "اضطـراب مـا بعـد الصدمـة" 
حالـة من الضيـق النفسي الشـديد نتيجة 
حـدوث موقـف قـد يهـدد حيـاة الفـرد، 
مثـل فقدان شـخص عزيـز أو مشـاهدة 

قوقعة جلد الذات.. 
كيف يتعاطف الفرد 

مع نفسه بعد الأزمات

مع غياب اليقين بشأن موعد وصوله..

الكوادر الطبية شمال غربي سوريا تتجهز لحملة تطعيم ضد "كورونا"
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فيكتوريوس بيان شمس

توفيت الروائية المصرية الدكتورة نوال 
السعداوي في القاهرة بعد صراع مع 

المرض في 21 من آذار الحالي، وعُرفت 
كناشطة نسوية لديها عشرات المؤلفّات 

المهمة كـ"المرأة والجنس"، و"الرجل 
والجنس"، و"الوجه العاري للمرأة 

العربية"، وغيرها الكثير.
وقد أثارت بعد موتها، كما في حياتها، 

حالة من الجدل الواسع على مواقع 
التواصل الاجتماعي لعدّة اعتبارات، 

فالبعض اعتبرها مؤيدّة للطغاة، وبعضهم 
أطلق حكمه من منطلق معارضتها لكثير 

من القواعد والمظاهر الدينية، وبعضهم 
مزج بين الاعتبارين، بينما فضّل آخرون 
الحكم عليها من خلال نشاطها النسوي 

غير المسبوق على مستوى العالم العربي 
والإسلامي.

أيدّت الدكتورة نوال السعداوي انقلاب 
عبد الفتاح السيسي في مصر على رئيس 

انتخُب بشكل ديمقراطي، مستبعدة أن 
يكون ما حدث في تموز 2013 انقلاباً. 

كما أنها لفّقت للثوار المصريين أنهم 
قبضوا ثمن قيامهم على نظام محمد 

حسني مبارك في كانون الثاني 2011 
من وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، 

هيلاري كلينتون، التي كانت توزعّ 
الدولارات في ميدان التحرير، على حد 

قولها. 
ثم أيدّت بشار الأسد في سوريا، وطالبته 

في عام 2018 عبر سلسلة تصريحات بأن 
يترك المساجد المهدّمة لمصيرها فيما لو قرّر 

إعادة إعمار البلاد )على اعتبار أن القرار 
يعود إليه فيما لو تقرّر إعادة إعمار البلاد. 

وعلى اعتبار أن جيشه ليس من هدّم 
تلك المساجد، والمدارس، والمستشفيات، 

وقصف أفران الخبز، والأسواق الشعبية 
أوقات الذروة...(، كما طالبته قبلً بحظر 

الحجاب، الذي قد يكون خياراً شخصيًا 
حرًّا لبعض النساء، متناسية أن المرأة 

اضطهُدت طوال نصف قرن من حكم 
آل الأسد كغيرها من مكونات الشعب 
السوري، ثم قتُلت ورمُّلت واغتصُبت 

وشُدّت ويتُمّت منذ قيام الثورة على أيدي 
جيشه وأجهزة مخابراته والميليشيات 

الطائفية الأجنبية المتحالفة معه. 
نسيت الدكتورة نوال السعداوي، أو 

تناست، أن النظام السوري الذي انتهك 
حقوق المرأة بشكل لا سابق له في تاريخ 
سوريا القديم والحديث، هو النظام الذي 

أغرق سوريا بالمساجد ومراكز تحفيظ 
القرآن للهيمنة على المجتمع من خلال 

التحكم به دينيًا تحت شعارات علمانية 
فضفاضة وخالية من أي مضمون، قبل أن 

يدّعي أنه حامي الأقليات الذي يدافع عن 
العالم المتحضّ كله من الخطر الإسلامي 

الداهم. وهو بهذا كان يخاطب العقل 
والنظام الرسمي الغربي الهنتغتوني 

)نسبة لصمويل هنتغتون( تحديدًا. وأغلب 
الظن أنها لم تنتبه إلى أن موقفها الإلغائي 

من الإسلام، لا يختلف كثيراً عن مواقف 
الفصائل الإسلامية الإلغائية، أو التكفيرية، 
ضد الآخرين، المختلفين فكرياً أو عقائدياً. 
وهي إذ تدعو للرد على الاختلاف بالعنف 

والإكراه، تنسف موقفها من مسألة الحرية 
بالكامل.

لعل السؤال الأهم في حالة الدكتورة 
السعداوي، وغيرها من المفكرين 

والمبدعين، الذين اتخذوا مواقف مؤيدّة 
للطغاة ضد إرادة شعوبهم، هل يمكن 

الفصل بين الموقف السياسي لهؤلاء 

وبين إرثهم الثقافي والأدبي؟ وعلى 
سبيل التوضيح: هل كانت أعمال الشاعر 

السوري أدونيس قبل الثورة السورية 
مقبولة ويمكن تذوّقها، ثم أصبحت 

مرفوضة بعد موقفه المعروف من ثورة 
الشعب السوري؟ ثم ما القيمة التي 

أضافها موقف أدونيس أو نوال السعداوي 
أو غيرهما للأنظمة التي أيدّوها؟ وفي 

المقابل: ما الخسارة التي تكبدّتها الشعوب 
بوقوف هؤلاء إلى جانب الطغاة؟

قبل حوالي 600 عام من الآن، غامر عالم 
الاجتماع والمؤرخّ العربي عبد الرحمن بن 

خلدون بالتسللّ من خلال أسوار مدينة 
دمشق المحاصرة ليقابل تيمورلنك، الذي 

كان يحاصر المدينة آنذاك، بعد أن قتل 
ونكّل بعشرات الآلاف في حلب وبعلبك 

وغيرهما من مدن المنطقة، ثم نكّل 
بسكان دمشق بعد اجتياز أسوارها، فنهب 
واغتصب وقتل الآلاف. تسللّ ابن خلدون 

لمقابلته، وقد قدّم له شرحًا وافيًا عن 
المغرب العربي، قبل أن يكُلفّه تيمورلنك 

بوضع خريطة للمنطقة، ستتُرجم 
فيما بعد إلى اللغة المغولية، وقد سُلمّت 

لتيمورلنك باليد بعد اقتحامه دمشق، ربما 
على نيةّ التخطيط لاحتلال المغول للمغرب. 

ألا يعُتبر ما فعله ابن خلدون عمالة لقوة 
احتلال وحشية ما زالت تضُربَ فيها 

الأمثال إلى اليوم؟ لكن هل أثرّ ذلك سلبًا 
في الأثر الذي تركه ابن خلدون؟ بعد 

مضي عشرات الأجيال، ما زالت أعمال ابن 
خلدون تدَُرسّ في أغلب كليات التاريخ 

وعلم الاجتماع في العالم العربي، وربما 
في العالم أجمع بعد أن ترُجمت أعماله إلى 

كثير من اللغات.
ثم ألم يكن المتنبي مرتزقاً، يدافع عمّن 

يدفع ويهجو من لا يدفع له؟ وهل هنالك 
اليوم ما يوازي قصائده إبداعًا سوى 

المعلقات؟ وهل يعني القارئ المعاصر 
ارتزاق المتنبي في ذاك الزمن، أو هل ينظر 

إلى قصائده من زاوية ارتزاقه؟
بعد ثورة 23 يوليو 1952 المصرية، ومن 

باب القطيعة مع كل إرث للنظام الملكي 
البائد، تقرّر استبعاد بث أغاني أم كلثوم 
على أثير الإذاعة، ثم فصُلت من منصب 
نقيب الفنانين المصريين. وعندما شعر 

عبد الناصر بغياب أغانيها التي كان 
يسمعها مساء كل يوم، استدعى الضابط 

المسؤول عن الإذاعة ليستفسر منه، والذي 
أوضح لعبد الناصر أنها غنّت للملك، وأنها 

من رموز ذلك العهد، فكان رد عبد الناصر، 
أن الأهرامات أيضًا بنُيت قبل "ثورة 

الضباط الأحرار"، وأنها تنتمي لعهد بائد، 
فإذا كان هذا هكذا، فما عليكم إلا بأخذ 

كتيبة مدفعية لقصفها وتهديمها!
بهذا، فصل عبد الناصر بالمباشر، بين 

إبداع أم كلثوم وبين موقفها السياسي من 
الملك والثورة، الذي تغيّ فيما بعد على 

كل حال.
لم تضف نوال السعداوي، ولا أدونيس، 
ولا غيرهما، أي قيمة للطغاة الذين لوّثوا 
أنفسهم بتأييدهم. وقد أيدّوهم لاعتبارات 

متعدّدة، أحدها الموقف من الدين، 
وبالتالي موقف الدين من تحرّر المرأة، 

على الأقل في حالة نوال السعداوي. 
ولم تخسر الشعوب شيئاً بانحياز هؤلاء 

للطغاة على كل حال. إلا أن الحقيقة 
التي تطرح نفسها، أن الأجيال القادمة 

ستنتفع بالنتاجات الفكرية والأدبية 
لهؤلاء، دون أن تقف كثيراً عند تاريخهم 

ومواقفهم.

نوال السعداوي.. 
نصيرة المرأة ونصيرة الطغاة

الشعور بجلد الذات المصحوب بالشعور بالعار )تعبيرية(

حالـة وفـاة، أو العيـش ضمن حالـة حرب 
الإصابـة  أو  بيئيـة  كـوارث  أو  اعتـداء  أو 
بمـرض خطري، وغيرها من الحـوادث غير 
المتوقعة، وفـق الاختصاصية النفسـية، في 
حين أن الأدوات المتاحة للشـخص في وقت 
الحـدث لمجابهتـه والتصـدي لـه لا تكـون 
كافيـة في معظـم الحـالات، ما يـؤدي إلى 
أن يصـاب الشـخص باضطرابـات نفسـية 
وعاطفية، مثل الشـعور بالغضـب أو القلق 

أو الحـزن أو لـوم الـذات والذنب.
ويعتبر جلـد الـذات شـعورًا سـلبيًا يظهر 
في أوقات الهزائم والإحباطات الشـخصية، 
نفسـه  ويوبـخ  ذاتـه  الشـخص  يلـوم  إذ 
على أخطائـه أو قـرارات اتخذهـا بشـكل 
أحـداث سـيئة  أو  مسـتمر وغري صحـي 
تعـرض لهـا، ويعجز عن مسـامحة نفسـه 
أو التصالـح مـع ذاتـه بسـببها، مـا يقلـل 
اليوميـة  حياتـه  في  النجاحـات  مسـتوى 
ويتصدر الفشـل المشـهد، ويبـدأ بالتقوقع 
على نفسـه، والانغلاق عـن رؤيـة الأمور 
أوضحتـه  مـا  بحسـب  الصـواب،  بعين 

النفسـية. الاختصاصيـة 

نتيجـة  ليـس  الـذات  جلـد  فـإن  وبذلـك 
للصدمـة النفسـية، ولكـن السـبب الرئيس 
هـو الشـعور السـلبي الذي يأتي مـن رغبة 
الفـرد في التغلب على الفشـل بسـبب أزمة 
أو حـادث معيّ، مسـتخدمًا طريق الهروب 
مـن الفشـل وليـس مواجهتـه مـن خلال 
جلـد الـذات ولومها على التجربة السـيئة، 
وبالتـالي قـد تكـون الصدمة النفسـية هي 
التـي أسـهمت بتفاقم هـذا الوضـع، ولكن 

ليسـت هـي السـبب الأسـاسي لحدوثه.
ويبـدأ هذا الشـعور المدمـر للنفـس بالنمو 
عندمـا ينشـأ الطفـل وسـط ضغط شـديد 
مارسـته العائلـة لدفعه نحو التفـوق، الذي 
كثرياً مـا كان يظهـر على هيئـة إسـاءة 

جسـدية. أو  عاطفية 
ويعتبر شـعور جلـد الـذات اضطراباً يجب 
علاجه، بحسـب الاختصاصية النفسـية، إذ 
يعـود أحد أسـبابه إلى عـدم إدراك المريض 
مواطـن قوتـه وضعفـه، وضعـف تواصله 
الاجتماعـي، وعـدم القـدرة على مواجهـة 
الأزمات، والشـعور الدائم بالقلـق والتوتر.
الأوقـات  في  بلطـف  النفـس  معاملـة 

بطريقـة  بالمعانـاة  والاهتامم  العصيبـة، 
واعيـة وخاليـة مـن الهـوس، هام أفضل 
النفيس،  التـوازن  إلى  للوصـول  وسـيلة 
كام يجـب أن يـدرك الفـرد أن معاناته هي 
جـزء مـن الحيـاة البشريـة ككل، وليسـت 

مقتصرة عليـه وحـده.

كيف نتعاطف مع ذواتنا
التعاطـف مـع الـذات، في أبسـط صـوره، 
يعنـي أن يتعامـل الفـرد مـع ذاتـه بالقدر 
قـد  الـذي  والتفهـم  اللطـف  مـن  نفسـه 
يتعامـل به مـع محيطـه الاجتماعـي، مثل 
أقربائـه أو أصدقائـه أو زملائـه في العمل، 
والأشـخاص الذيـن يجـدون صعوبـة في 
تطبيـق ذلـك لا يفتقـرون بالضرورة إلى 
يضعـون  بـل  الآخريـن،  مـع  التعاطـف 
التـي  تلـك  مـن  أعلى  معايري  لأنفسـهم 

يتوقعونهـا مـن غيرهـم. 
ولا بـد مـن أن ينظـر الفـرد إلى الحـدث 
السـيئ على أنـه أمـر طبيعـي، ويجب أن 
يضـع في ذهنـه أن ما مضى مـن أخطاء أو 
قـرارات أو تصرفات أخذت طابـع التجارب 
الـذات  السـيئة، لا يمكـن تغيريه، وجلـد 
سـيزيد  وإنمـا  شـيئاً  يغري  لـن  ولومهـا 
مـن الشـعور سـوءًا، وفـق مـا أوصـت به 

النفسـية. الاختصاصيـة 
وعلى الفـرد إدراك أن جلد الذات لن يسـاعده 

على تحقيـق أهدافه، بل سـيعطله عن ذلك.
والأشـخاص الذيـن يعانـون مـن مشـكلة 
جلد الـذات، يقاومـون فكـرة التعاطف مع 
الـذات، لقلقهم مـن تحولهم إلى أشـخاص 

ضعفاء. أو  أنانيين 
وتطويـر فكـرة التعاطف مع الذات يسـمح 
للأفـراد بالتعـرف إلى مشـاعرهم الخاصة 
وتقبلهـا، بـدلً من تحـدي أنفسـهم بصفة 

مسـتمرة لتحقيـق "الأفضل".
وفكـرة التعاطـف مـع الـذات قـد تكـون 
المصحـوب  الـذات  جلـد  لسـلوك  بديلاً 
للإحبـاط،  والمسـبب  بالعـار  بالشـعور 
وفـق ورقـة بحثيـة نشرتهـا عالمـة النفس 
كريسـتين نيـف مـن جامعـة "تكسـاس" 
في مدينـة أوستن الأمريكية عـام 2003.

نيـف  كريسـتين  النفـس  عالمـة  ونشرت 
تقيياًم لقيـاس مـدى تعاطـف الفـرد مع 
هـذه  على  ذاتيًـا  نفسـه  وتمريـن  ذاتـه 
الفكـرة، إذ يقُيمّ الفرد نفسـه على مقياس 
كل  عنـد  خمسـة  إلى  واحـد  مـن  يتـدرج 
فيـه،  الـواردة  التصرفـات  مـن  تصرف 
والرقـم واحـد يعني "نـادرًا جـدًا"، والرقم 

خمسـة "تقريبًـا دائمـًا".

ألـف مسـتفيد %20 منهـم مـن سـكان 
المناطـق "المحـررة"، وهو مشروع طويل 
العـام  يقـارب  مـا  إلى  سيسـتمر  الأمـد 

تقريبـًا.

منظمات تدعم حملة التطعيم ببنيتها 
التحتية

السـورية  الطبيـة  "الجمعيـة  مديـر 
مـازن  الطبيـب  )سـامز(،  الأمريكيـة" 
مـع  تتعـاون  المنظمـة  إن  قـال  كـوارة، 
"مجموعـة لقـاح سـوريا" )SIG( التـي 
تعتبر المسـؤولة عـن المشروع في شامل 
المجموعـة  وستسـتخدم  سـوريا،  غـربي 
مراكـز اللقـاح المعتمدة عنـد المنظمات مع 

فيهـا. الموجـودة  الكـوادر 
وسـتدعم "سـامز" حملـة التطعيـم عـن 
مراكـز  لتأمين  التحتيـة  بنيتهـا  طريـق 

التطعيـم.
علي،  أبـو  فـراس  الطبيـب  قـال  بينام 
عضو "اتحـاد المنظامت الطبيـة الإغاثية 
إن  بلـدي،  لعنـب  )أوسـوم(،  السـورية" 
تخصيـص  على  حاليـًا  تعمـل  المنظمـة 
أماكـن معينّـة )غـرف خاصـة( للتطعيم، 
بمـا يضمـن منـع الازدحـام وتنظيـم آلية 

تزويـد اللقـاح.
واعتبر الطبيـب فـراس أبـو علي ذلـك 
تحديـًا حقيقيًـا، فوجـود غرفـة مسـتقلة 
المراكـز  جميـع  في  متـاح  غري  أمـر 
الصحيـة، لذلـك يجري العمـل على تأمين 

الصحيـة. للمراكـز  ملحقـة  خيـم 
وتقـوم المنظامت غري الحكوميـة بـدور 
عبر  الصحيـة  المنشـآت  مـع  بالتواصـل 
عـن  معلومـات  لجمـع  عنهـا،  ممثلين 

الكـوادر الطبيـة والمـرضى ذوي الأمراض 
بأعـداد هـذه  قوائـم  المزمنـة، وتحضري 
الفئـات ومعلومـات التواصـل مـن أجـل 

التواصـل معهـم عنـد وصـول اللقـاح.

تأجيل وصول اللقاح
أجّلـت منظمـة الصحـة العالميـة توزيـع 
"كورونـا"  لفريوس  المضـاد  اللقـاح 
في سـوريا، بعـد أن كان مـن المفترض 

الحـالي. آذار  خلال  وصولـه 
وأوضحت ممثلـة منظمة الصحـة العالمية 
في  ماجتيموفـا،  أكجامل  سـوريا،  في 
بلـدي،  عنـب  مـع  إلكترونيـة  مراسـلة 
توزيـع  أن  الحـالي،  آذار  مـن   26 في 
اللقـاح يعتمـد على توفـره في السـوق 
العالميـة والقـدرة على تصنيعـه وشرائه 

تسـلميه. في  والاسـتثمار 
وقالـت ماجتيموفـا، إن مـن المحتمـل أن 
في  تعديـل  إلى  اللقـاح  توزيـع  يحتـاج 
التـي يصعـب توقعهـا  الظـروف  ضـوء 
والمتغريات التـي تتطور باسـتمرار، ومن 
الدفعـة  على  سـوريا  حصـول  المتوقـع 
الأولى من لقاحـات “أسترازينيكا” حالما 

تؤكـد الشركـة المصنعـة توفرهـا.
وأضافـت، “كنـا نأمـل في تأمين وصـول 
اللقاحات بحلول النصف الثاني من نيسـان 
المقبـل، ولكـن هنـاك تأخريات تؤثـر على 
عـدد مـن البلـدان في جميـع أنحـاء العالم 
بسبب الإنتاج لخطط شـهري آذار ونيسان، 
كام لم يتم تأكيـد وصول اللقـاح في أيار".
لقـاح  تلقّـي  مـن  المخـاوف  وعـن 
دولـة   15 تعليـق  بعـد  “أسترازينيكا” 
بسـبب  بـه،  التطعيـم  عمليـة  أوروبيـة 

ظهـور مشـكلات دمويـة خطرية، مثـل 
تخثر الـدم أو الجلطـات الدمويـة لـدى 
بعـض الذيـن تلقـوه، قالـت ماجتيموفا، 
إن منظمـة الصحـة العالميـة تـدرك أنـه 
كإجـراء احترازي، أوقفت بعـض الدول 
في الاتحـاد الأوروبي اسـتخدام مجموعة 
محـددة مـن اللقـاح المـوزع في الاتحاد.
التابعـة  الفرعيـة  اللجنـة  أن  وبينـت 
المعنيـة  العالميـة  لـ”اللجنـة الاستشـارية 
لمنظمـة  التابعـة  اللقاحـات”،  بسلامة 
ترجـح   ،)GACVS( العالميـة  الصحـة 
اسـتمرار حصـول لقـاح “أسترازينيكا” 
على “ملـف فوائـد- مخاطـر إيجـابي”، 
أي أن فوائـده أكثر مـن مخاطـره، مـع 
إمكانـات “هائلـة” للوقايـة مـن العدوى 
وتقليـل الوفيـات في جميع أنحـاء العالم.
وأشـارت إلى أنـه مـن المعتـاد أن تشري 
المحتملـة  السـلبية  الأحـداث  إلى  البلـدان 
يعنـي  لا  وهـذا  التطعيـم،  عمليـة  بعـد 
بالضرورة أن الأحداث مرتبطـة بالتطعيم 
نفسـه، لكـن مـن الجيـد التحقيـق فيها.
أي  إلى  المتاحـة  البيانـات  تشري  ولا 
التخثر،  حـالات  في  عامـة  زيـادة 
العميـق  الوريـدي  التخثر  مثـل 
إعطـاء  بعـد  الرئـوي،  الانسـداد  أو 
لفريوس  المضـادة  اللقاحـات 
المسـؤولة  بحسـب  “كورونـا”، 
المبلـغ  المعـدلات  وتتامشى  الأمميـة، 
التجلطـي”  “الانسـداد  لأحـداث  عنهـا 
العـدد  مـع  اللقاحـات  تلقـي  بعـد 
إذ  الحـالات،  هـذه  لتشـخيص  المتوقـع 
تحـدث كلتـا الحالتين بشـكل طبيعـي 

شـائعتيَن. غري  وليسـتا 

https://www.enabbaladi.net/archives/469575
https://www.enabbaladi.net/archives/469575
https://www.enabbaladi.net/archives/469580
https://www.enabbaladi.net/archives/469691


عنب بلدي - السنة العاشرة - العدد 475 - الأحد 28  آذار /مارس 162021
تربية وأسرة

د. كريم مأمون

يعـاني معظـم الرجـال خلال حياتهم من 
الجنيس،  الأداء  في  مختلفـة  اضطرابـات 
البرود  أو  الجنيس  )الضعـف  كالعنانـة 
الجنسي( والقـذف المبكر، وتأخـر أو غياب 
القـذف، لكـن هـذه الاضطرابات قـد تكون 
لكنهـا  علاج،  أي  إلى  تحتـاج  ولا  مؤقتـة 
تصبـح مشـكلة مرضية في حـال أصبحت 
دائمة، ويجـب أن نعرف أن هذه المشـكلات 
شـائعة أكثر بكثري مام نعتقـد، ولكـن 
ليـس مـن عـادة المـرضى بشـكل عـام أن 
يتحدثـوا مـع طبيبهـم حـول اضطرابـات 
الأداء الجنيس، انطلاقـًا مـن خوفهـم من 

بصورتهم. المـس 

ما المقصود بالضعف الجنسي؟
ضعـف  أو  الجنيس  الضعـف  يعُـرف 
 Erectile dysfunction( الانتصـاب 
ED“”( لـدى الرجـال، بأنـه عـدم القـدرة 
المحافظـة  أو  القضيـب،  انتصـاب  على 
على انتصابـه لفترة تكفـي لإتمـام عملية 

الجنيس. الجامع 
ملايين  في  الجنيس  الضعـف  ويؤثـر 
فرصـة  وتـزداد  العـالم،  حـول  الرجـال 
الإصابـة بـه مـع التقـدم في العمـر، لكنه 
ليس جـزءًا طبيعيًا مـن التقـدم في العمر.

ما الفرق بين البرود الجنسي والضعف 
الجنسي؟

البرود الجنيس هو انعـدام أو نقص رغبة 
الرجـل بالعلاقـة الجنسـية، أي أن الرجل لا 
يقُبـل بـأي شـكل على العلاقـة الحميمة، 
أمـا الضعـف الجنيس فهـو لا يعتمد على 
العلاقـة  في  يرغـب  فهـو  الرجـل،  رغبـة 

الجنسـية ولكنـه لا يسـتطيع إتمامها.

ص سبب الضعف الجنسي؟ كيف يُشخَّ
ضعـف  مـن  يعـاني  الشـخص  كان  إذا 
الانتصـاب فيجـب إخبـار الطبيـب بذلـك، 
فقـد يكـون الضعـف الجنيس علامة على 
مشـكلة صحية أخرى، وليسـتطيع الطبيب 
تحديـد السـبب الدقيق للضعـف الجنسي، 
عاداتـه  عـن  المريـض  باسـتجواب  يقـوم 
والجراحـي  المـرضي  والتاريـخ  الحياتيـة 
وجرعاتهـا،  يسـتخدمها  التـي  والأدويـة 
السـكر  مسـتويات  فحـص  يطلـب  وقـد 

الـدم. في  والتستوسـتيرون 
وبشـكل عـام، عندما يكون سـبب الضعف 
الجنيس نفسـيًا فـإن المريـض يمكـن أن 
أثنـاء  انتصـاب عفـوي في  لديـه  يحـدث 
إلى  الذهـاب  قبـل  الصبـاح  في  أو  النـوم 
الحامم، أمـا عندما يكون السـبب جسـدياً 
فإنـه لا يحـدث لديـه الانتصـاب الصباحي 

أو في أثنـاء النـوم.

كيف يمكن علاج الضعف الجنسي؟
تعتمـد معالجـة الضعـف الجنيس على 
معرفـة السـبب، فـإذا تـم علاج السـبب 
فغالبًـا  الجنيس  الضعـف  وراء  الكامـن 
مـا يـزول تلقائيًـا، فـإذا كان السـبب هـو 
هـذه  تبديـل  يتـم  معينّـة  أدويـة  تنـاول 
كان  وإذا  جرعاتهـا،  تعديـل  أو  الأدويـة 
السـبب هـو مرضًـا معيّنًـا فيجـب علاج 
هـذا المـرض، وإذا كان السـبب هـو نقـص 
تعويـض  فـإن  التستوسـتيرون  هرمـون 
هـذا الهرمـون سـيفيد المريـض، وإذا كان 
السـبب نفسـيًا فمن المفيد طلب الاستشـارة 

النفسـية.
وفي كل الحالات يجـب الإقلاع عن التدخين 

والمخدرات. الكحولية  والمشروبات 
بالإضافـة إلى ذلـك، فـإن هنـاك مجموعة 
متنوعـة مـن العلاجـات التي تسـاعد على 

التخلـص مـن هذه المشـكلة، وتشـمل:

العلاج بالأدوية الفموية: 
خـط العلاج الأول المتعـارف عليـه اليـوم 
 Sildenaphil/( الفياجـرا  أقـراص  هـو 
 Vardenaphil/( ليفيترا   ،)Viagra
 Tadalaphil/( سـياليس   ،)Levitera
تحفـز   ،)Avanafil( أوأفانافيـل   ،)Cilas
العضـو  إلى  الـدم  تدفـق  الأدويـة  هـذه 
الانتصـاب  على  يسـاعده  مـا  الذكـري، 
وتعزيـز القـدرة الجنسـية، وهـي تختلـف 
بين بعضهـا مـن حيـث الجرعـة وتوقيت 
تناولهـا ومن حيـث مدة اسـتمرار مفعولها 
ومـن حيـث الآثـار الجانبية، لكنها بشـكل 
عـام قـد تسـبب بعـض الآثـار الجانبيـة 
واحمـرار  الأنـف،  واحتقـان  كالصـداع، 
الوجـه، وآلام العضلات بالإضافة إلى عسر 

الهضـم.
وننـوه إلى أن هـذه الأدوية لا تزيـد الرغبة 
الجنسـية، كام أنهـا لا تبـدأ عملهـا دون 
حـدوث إثارة جنسـية )جسـدية أو ذهنية(.

استخدام دواء البروستاديل 
 :)Alprostadil(

إمـا عـن طـرق حقنـه  اسـتخدامه  ويتـم 
داخـل الجسـمين الكهفيين للقضيـب، وإما 
بوضعـه داخـل الإحليـل. وتتـم الطريقـة 
الأولى بحقـن دواء البروسـتاديل في جانب 
القضيـب مـن خلال إبـرة دقيقـة للغاية، 
أمـا الطريقـة الثانيـة فتتـم بوضـع حبيبة 
دواء صغرية جـدًا في الإحليـل باسـتخدام 
بعـد  الانتصـاب  ويحـدث  خاصـة،  أداة 

تقريبًا. دقائـق  خمـس 
المـؤلم  المسـتمر  الانتصـاب  ويعتبر 
)القسـاح( أكثر الآثـار الجانبيـة شـيوعًا 

بالعلاج. الطريقـة  لهـذه 

مضخة القضيب أو المضخة الفراغية 
 :)Vacuum pump(

عبـارة عن أنبـوب بلاسـتيكي ينزلـق فوق 
القضيـب، ويرتبـط بمضخـة في الطـرف 
الآخـر مـن الأنبـوب، تعمـل على خفـض 
الضغـط حـول القضيـب من خلال تفريغ 
الهـواء في الأنبـوب، مـا يـؤدي إلى اندفاع 
الانتصـاب  ويحـدث  القضيـب،  إلى  الـدم 
خلال دقيقـة إلى دقيقتين، وبعـد حدوث 
الانتصـاب تنزلـق حلقة مطاطيـة لتضغط 
على قاعـدة القضيـب، مـا يسـاعد على 
القضيـب ومنـع  بالـدم داخـل  الاحتفـاظ 
خروجـه، ثـم يتـم إخـراج القضيـب مـن 
الأنبـوب وإبعـاد المضخـة، ولا بد مـن إزالة 
الحلقـة المطاطية في غضـون 30 دقيقة أو 
عنـد الشـعور بـألم أو بـرودة في القضيب 
أو حـدوث ازرقـاق شـديد فيـه، وإن تـرك 
30 دقيقـة يمكـن أن  الحلقـة لأكثر مـن 

يـؤدي إلى تـأذي القضيـب. 

الجراحات
في حال فشـلت كل الطرق السـابقة في علاج 
ضعف الانتصاب يمكـن اللجوء إلى الجراحة، 
وأكثر الإجـراءات الجراحيـة اسـتخدامًا هو 
غـرس طعم خـاص داخل القضيـب لتحقيق 
الانتصـاب )قضيب صناعي(، وهناك أشـكال 
متعددة مـن الطعوم تختلـف بطبيعة عملها 

ومدى شـعور الشـخص بالانتصاب.
مـن الجراحات الأخـرى التي يمكـن اللجوء 
للقضيـب،  التوّعـي  إعـادة  جراحـة  إليهـا 
وينصـح بهـذه الجراحـة إذا كان ضعـف 
الانتصـاب ناجاًم عـن مشـكلة بالأوعيـة 

الدمويـة داخـل القضيـب.

أسباب نفسية وأخرى جسدية

ما علاج الضعف الجنسي عند الرجال

أسـباب ضعـف الانتصـاب متنوعـة، ووفقًا للدراسـات فإن نحـو %70 من حالات 
الضعـف الجنيس لها أسـباب جسـدية، ونحو %30 مـن الحالات تكون لأسـباب 

. نفسية
الأسـباب النفسـية: يلعـب الدمـاغ دورًا رئيسًـا في بـدء عمليـة الانتصـاب نظـراً 
إلى دوره في مشـاعر الإثـارة الجنسـية، ويتداخـل عـدد مـن العوامل مع المشـاعر 
الجنسـية، مـا قد يسـبب مشـكلة ضعف الانتصـاب، ومن هـذه العوامـل: الضغط 
النفيس نتيجة المشـكلات الشـخصية والمشـكلات بين الزوجين، والقلـق وخاصة 
مـن الأداء الجنيس )كالخوف من الفشـل(، وشـعور الرجل أنه لا يـرضي زوجته، 

والاكتئاب. 
الأسـباب الجسـدية: تشـمل الأسـباب الجسـدية والمشـكلات الصحيـة الشـائعة 
لضعـف الانتصـاب بعـض الأمـراض التـي تؤثر على تدفـق الـدم إلى القضيب، 
ومشـكلات التعصيـب، والتدخين، والإدمـان على الكحـول، وتعاطـي المخدرات، 

الأدوية. وبعـض 
• مـن الأمـراض مـا يلي: السـكري، أمـراض القلـب، تصلـب الشرايين، ارتفـاع 
مسـتوى الدهـون في الـدم، ضغـط الـدم المرتفـع، البدانـة، المتلازمة الاسـتقلابية 
)Metabolic syndrome(، أمـراض الكبـد، أمـراض الكليـة، قصـور الـدرق، داء 
باركنسـون أو الشـلل الرعـاشي، التصلـب المتعـدد، اضطرابـات النـوم، نقص أو 
 ،)Peyronie's disease( فـرط إفـراز هرمـون التستوسـتيرون، مـرض بريوني

وهـو مـرض يتميـز بتطور نسـيج نـدبي ليفـي داخـل القضيب.
• ومـن الأدويـة: مضـادات الاكتئـاب، المهدئات، مضـادات الهيسـتامين، حاصرات 
بيتـا، مـدرات البـول خافضـات الدهـون، أدويـة أمـراض البروسـتات، مضادات 

حموضـة المعـدة، العلاج الكيميـائي والهرمونـات المختلفة.
• مشـكلات في التعصيـب: نتيجـة الإصابـات التـي تؤثـر في منطقـة الحوض أو 
الحبـل الشـوكي، أو بعـد انزلاق غضروفي في العمـود الفقـري، أو بعـد جراحة 
في الحـوض )البروسـتات أو المثانـة أو المسـتقيم(، أو علاج بالأشـعة على منطقة 

لحوض. ا

ص سبب الضعف الجنسي؟ كيف يُشخَّ
إذا كان الشـخص يعـاني مـن ضعـف الانتصاب فيجب إخبـار الطبيـب بذلك، فقد 
يكـون الضعـف الجنسي علامـة على مشـكلة صحية أخـرى، وليسـتطيع الطبيب 
تحديـد السـبب الدقيق للضعـف الجنيس، يقوم باسـتجواب المريض عـن عاداته 
الحياتيـة والتاريخ المـرضي والجراحي والأدويـة التي يسـتخدمها وجرعاتها، وقد 

يطلب فحص مسـتويات السـكر والتستوسـتيرون في الدم.
وبشـكل عـام، عندمـا يكون سـبب الضعـف الجنسي نفسـيًا فـإن المريض يمكن 
أن يحـدث لديـه انتصـاب عفـوي في أثنـاء النـوم أو في الصبـاح قبـل الذهـاب 
إلى الحامم، أمـا عندمـا يكـون السـبب جسـدياً فإنـه لا يحـدث لديـه الانتصاب 

الصباحـي أو في أثنـاء النـوم.

ما أسباب الضعف الجنسي؟
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صلـب  في  كنفـاني  غسـان  الفلسـطيني  الكاتـب  يدخـل 

مجموعتـه القصصية "عـن الرجال والبنادق" مـن عنوانها، 

فليـس المطلـوب مـن تسـع قصـص صـدرت ضمـن كتاب 

حين كانـت القضية الفلسـطينية على صفيح سـاخن، أن 

تراعـي التشـويق والجذب ومحاولـة خطف انتبـاه القارئ، 

فالكاتـب على عجلة مـن أمـره أمام وطـن آخـذ بالضياع.

القصـص رسـائل مبـاشرة، رسـائل  وتـكاد تكـون هـذه 

لمسـتلمين كثر، وموضوعهـا ومضمونهـا الثـورة والحـث 

على الفعـل والتحريض على شيء مـا، لا لأن اللغة معجونة 

غسـان  لأن  بـل  فحسـب،  العاطفـي  والشـحن  بالتعبئـة 

اعتمـد أسـلوب التلميـح، وتوجيـه الدعـوة إلى الثـورة عبر 

شـخصياته الأدبيـة، أي بالوكالـة.

وتبدأ المجموعة القصصية ببناء روائي متماسـك في قسـمها 

الأول، عبر قصـص تشـكّل في كل منهـا لوحـة ذات حدث 

وموقـف وعبرة، وهـي قائمـة بنفسـها دون الاسـتناد إلى 

القصـة التاليـة، لكـن التتابع بالأحـداث بين هـذه القصص 

المتصلـة المنفصلة، واشتراكها بنفس الأبطال، منحها جسـم 

الروايـة، فـدارت قصـص القسـم الأول مـن المجموعة حول 

منصـور ووالـده وأخيـه وخاله "أبو الحسـن".

وعـادت المجموعـة في القسـم الثـاني منها لتخلـق قصصًا 

مسـتقلة تقـوم على البطولة الجماعيـة أحيانـًا، ففي الأدب 

كام في الدرامـا والحيـاة أيضًا، لا بـد مـن أدوار بطولة.

ويـروي غسـان عبر وشـاح مـن الأدب قصصًـا تشـبهه 

وتبادلـه الانتامء، فالكاتـب الـذي ولد في عكا عـام 1936، 

جعـل مـن الشـوارع التـي مىش فيهـا وخبرهـا وحفظها 

مسرحًـا لأحـداث كثيرة مـن هـذه القصص، كام دأب على 

وصفهـا وشرح طريقـة التنقـل بين منطقة وأخـرى عبرها، 

كمـن يهـدي تائهًـا أو عابر سـبيل.

غسـان  يقـدّم  اليافـع،  الشـاب  منصـور،  شـخصية  وفي 

مزيجًـا منـه ومـن بطلـه معًـا، بإلبـاس الشـخصية عقلاً 

وفكـراً يتطلبـان مزيدًا مـن العمـر والتجربة والخبرة قبل 

بلوغهام.

غسـان، الـذي فتـح عينيـه على اللجـوء في عامـه الـ12، 

ظـل وفيًا لتلـك التجربـة ومخلصًـا لذاكرتـه وقضيته، ففي 

قصـة "الصغير يذهـب إلى المخيم"، يعكـس الكاتب صورة 

قاسـية ومؤلمـة ومؤثـرة وقريبة مـن الوجدان، عـن الوضع 

المعيشي الصعـب لمـن يعيشـون في المخيمات خلال فترة 

أسامها "زمن الاشـتباك".

وفي "عـن الرجـال والبنـادق" سرد لتفاصيـل مهمـة تولد 

مـع الثـورات والحـروب وتسـتمر معهـا، فيحكي غسـان 

بأسـلوب الكوميديا السـوداء والمفارقات القاسـية عن وضع 

المخيامت واحتياجـات مـن يقيمـون فيها.

"الفـدائي"  شـخصية  عنـاصر  مـن  كثرياً  صـوّر  كام 

وملامحـه النفسـية، جاعلً من قصصـه هذه دليلاً أخلاقيًا 

للراغبين بحمـل السلاح دفاعًـا عـن بلادهم التـي تنكمش 

مسـاحاتها باسـتمرار على يـد المحتـل وبمباركـة الحاكـم 

. لمستبد ا

التـي  الكلمـة  وحـدّة  اللغـة  تأثري  الإسرائيليـون  وأدرك 

يسـتعملها غسـان، بالإضافـة إلى كثافة وغزارة هـذا الإنتاج 

الأدبي المؤثـر، فاغتالـه جهـاز "الموسـاد" الإسرائيلي في 

شـارع الحازميـة ببريوت، عـام 1972.

وغـادر غسـان الحيـاة في الــ36 من عمـره، تـاركًا خلفه 

الكثير مـن القصص والمقـالات والروايـات الكاملـة، وأيضًا 

ثلاث روايـات غري مكتملـة، أعطاها رحيلـه قبـل إتمامها 

امتـدادًا أدبيـًا، فهـذه الروايات لـن تنتهي.

"عن الرجال والبنادق".. 
نظرة إلى الكفاح المسلح

كتاب

سينما

 .."The One"
طريقة لإيجاد الشريك المثالي عبر الحمض النووي

علاقتـك  جـودة  مـدى  عـن  النظـر  "بغـض 
يقـول  أن  يمكنـه  منـا  واحـد  أي  بشريـكك، 
هنـاك  كان  إذا  فيام  يفكـر  لم  إنـه  بصـدق 
شـخص أفضـل؟ ماذا لـو كانـت عيّنة الشـعر 
هـي كل مـا يتطلبـه الأمـر للعثـور على ذلـك 

الشـخص".
يمكـن العثـور على رفيـق الـروح الحقيقـي 
في سلسـلة "The One"، مـن خلال مطابقـة 
لشـخصين، عبر  الخـاص  النـووي  الحمـض 
فـرد  لـكل  الآخـر  النصـف  أن  يؤكـد  تطبيـق 
في هـذا العـالم، قـد يكـون بنفس الشـارع أو 
المقهـى الـذي يحتيس فيـه قهوتـه كل يـوم 

يـدري. أن  دون 
مـن  المكونـة  البريطانيـة  السلسـلة  تسـتند 
مبيعًـا  الأكثر  الكتـاب  إلى  حلقـات  ثمـاني 
جـون  البريطـاني  للمؤلـف   "The One"
مـارس، وتنقـل المشـاهد إلى عـالم لا يسُـتبعد 
تحقيقـه بفترة وجيزة مـع كل التغريات التي 

أن  في  اليـوم،  والعلـم  التكنولوجيـا  تحققهـا 
يصبـح اختيـار الشريـك أمـراً سـهلً، يتم عبر 
والاختلافـات  الصعوبـات  كل  يوفـر  تطبيـق 
التـي يمر بهـا الأفـراد في علاقاتهـم العاطفية 
حتـى يصلـوا إلى النصـف الآخـر المكمـل لهم، 
إذ يمكـن لاختبـار الحمـض النـووي أن يجـد 
الشريـك المثالي )الشـخص الوحيـد الذي تميل 

وراثيـًا إلى الوقـوع في حبـه بشـغف(.
تلعـب دور البطولـة الممثلـة البريطانيـة هانـا 
ويـر، بـدور "ريبيـكا" العالمة التي اسـتطاعت 
نظريـة  إثبـات  "جيمـس"  صديقهـا  مـع 
تطابـق الحمـض النووي عبر إسـقاطها على 
مشروعهام العلمـي، الـذي كان يـدرس كيـف 
يعملـوا  لأن  النمـل  النـووي  الحمـض  يحمـل 

كمجموعـات.
وتتداخـل الأحـداث مـع مؤامرة جريمـة القتل، 
التـي ترتبـط ارتباطـًا مبـاشًرا بالشركـة التـي 
الحمـض  خلال  مـن  التوافـق  وراء  تقـف 

النـووي، والتـي تعمل على إقصـاء "ريبيكا" 
مـن منصبهـا كمديـرة تنفيذيـة للشركـة.

الجينـي،  تجـرب "ريبيـكا" ملاقـاة شريكهـا 
وتكتشـف نجـاح التجربـة قبـل أي أحـد آخر، 
فالشـعور الـذي تصفـه، حينام التقـت به، لم 
يكـن يشـابه أي شـعور آخـر مـع أي شـخص 
كانـت قـد التقت بـه في المـاضي، وكأن الاثنين 
إلى  سـنوات،  منـذ  بعضهام  يعرفـان  كانـا 
جانـب السـكون الروحـي الـذي شـعرت بـه 
وكأنـه القطعـة الصغرية مـن لوحـة كبيرة لا 

دونها. مـن  تكتمـل 
على   7.0 تقييـم  "The One"على  حصـل 
موقـع “IMDb” المختص بالأعمال السـينمائية 

. لفنية وا
وعُرضـت السلسـلة لأول مـرة في 12 مـن آذار 
الحـالي على شـبكة "NETFLIX"، وهي من 
كتابـة وتأليـف هـوارد أوفرمان، وإخـراج توم 

. كيني

عـالم التصويـر صـار واسـعًا جـدًا مـع عشرات 
الكامريات المميـزة وأدوات التصويـر المسـاعدة، ما 
يصعّـب على المبتدئين اختيـار خطوتهـم وأداتهم 

الأولى في عـالم الكامريات الكبري.
وهـل  المخصصـة،  الميزانيـة  تحديـد  يجـب  أولً، 
سـتكون الكامريا مـع عدسـة مُدمجـة أو واحـدة 
تقبـل عددًا مـن العدسـات المختلفة، وهل سـتكون 

."DSLR" أم مـن دون مرايـا 
نتعـرف في هـذا التقرير إلى أفضل ثلاث كاميرات 
يمكـن أن يبـدأ بها المصـور المبتدئ، وذلك بحسـب 

تقييم عـدد من المواقـع التقنية:

"Sony A6000" •
على الرغم مـن أنها ليسـت الطراز الأحـدث، فإنها 
 24 تقـدم صـورًا رائعـة مـن مستشـعرها بدقـة 
.)FHD( ميجا بكسـل، وتسـجل فيديو عـالي الدقة
وتتمتـع الكامريا بخاصيـة تركيـز تلقـائي ممتاز، 
إلكتروني،   "viewfinder" على  تحتـوي  كام 
في  إطـارًا   11 بمعـدل  سريـع  تصويـر  ووضـع 
الثانيـة، ويمكـن اسـتخدامها مـع عـدة عدسـات، 

أمريكيًـا. دولارًا   550 نحـو  وسـعرها 
ويبلـغ عمـر كامريا "Sony A6000" حاليـًا أكثر 
من خمس سـنوات، لكـن الشركة اليابانية اسـتطاعت 
الاعتنـاء بها جيـدًا، فهي لا تـزال ذات مواصفات تقنية 

مميزة.

خصائص الكاميرا
"Mirrorless" :النوع
"APS-C" :المستشعر

الشاشة: ثلاث بوصات تدعم اللمس والحركة
الدقة: 24.3 ميجا بكسل

"Sony E" :نوع العدسات
سرعة التصوير المستمر: 11 إطارًا في الثانية

"EVF" :مُحدد عرض
"Full HD" :دقة الفيديو القصوى

مستوى المستخدم: مبتدئ.

 "Nikon D3500" •
مـن أرخـص كامريات "DSLR" الموجـودة حاليًا، 
حجمهـا صغري ووزنهـا خفيـف، تعمـل مـع عدد 
كبري مـن العدسـات، وعلى الرغـم مـن أنهـا لا 
 "LCD" شاشـة  أو   "4K" فيديـو  على  تتوفـر 
متحركـة، فـإن مواصفاتها التقنية تجعلها مناسـبة 

للمهتمين بالبـدء بالتصويـر الفوتوغـرافي.
التصويـر  إمكانيـة  الرئيسـة  المميـزات  تشـمل 
السريع حتـى خمسـة إطـارات في الثانية، ودعم 
مستشـعر  مـع  الدقـة،  عـالي  فيديـو  تسـجيل 
يسـاعد في الحصـول على تفاصيـل إضافية في 
الصـور، ويمكـن توصيـل ميكروفـون للتسـجيل 

الصـوتي.
يبلغ سعر الكاميرا نحو 450 دولارًا أمريكيًا

خصائص الكاميرا
"DSLR" :النوع

"APS-C" :المستشعر
الدقة: 24.2 ميجا بكسل

الشاشة: 3.2 بوصة متعددة الزوايا
سرعة التصوير المستمر: خمسة إطارات في الثانية

"Full HD" :دقة الفيديو القصوى
"Nikon F" :نوع العدسات

مستوى المستخدم: مبتدئ.

"Canon EOS M100" •
صغيرة الحجم ورخيصة ولكنها لا تزال قوية بدرجة تكفي 
لالتقاط أفضل الصور، وهي كامريا لمن يرغب بدخول عالم 

الكاميرات من دون مرايـا دون إنفاق كثير من المال.
يبلغ سعرها نحو 500 دولار أمريكي.

خصائص الكاميرا
"Mirrorless" :النوع
"APS-C" :المستشعر

الشاشة: ثلاث بوصات متحركة
الدقة: 24.2 ميجا بكسل

مُحدد عرض: لا يوجد
"Canon EF-M" :نوع العدسات

سرعة التصوير المستمر: 6.1 إطار في الثانية
"Full HD" :دقة الفيديو القصوى

مستوى المستخدم: مبتدئ.

ثلاث كاميرات 
للمبتدئين في التصوير

https://www.enabbaladi.net/archives/469511
https://www.enabbaladi.net/archives/469541
https://www.enabbaladi.net/archives/469511
https://www.enabbaladi.net/archives/469733
https://www.enabbaladi.net/archives/469541
https://www.enabbaladi.net/archives/469733
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عروة قنواتي 

انطلقت قبل أيام في أوروبا، التصفيات المؤهلة إلى مونديال 
كأس العالم في قطر 2022، وسط كل أنواع الضغوط التي 

تعانيها الأندية والمنتخبات والاتحادات والنجوم بسبب 
تفشي فيروس “كورونا المستجد" )كوفيد- 19(، وزحمة 

الاستحقاقات هنا وهناك.
منتخبات التصفيات بمجموعاتها العشر ستلعب في فترة 

التوقف الدولي ثلاث مباريات ضمن مرحلة الذهاب في كل 
مجموعة، وبعض المنتخبات ستخوض مباراتين وتلعب 
مباراة ودية بحسب تحضيرات كل اتحاد في هذه الفترة.
الفترة التي يخوض فيها عدد كبير من لاعبي المنتخبات 
المتقدمة والمرشحة للتأهل غمار منافسات دوري أبطال 
أوروبا أو الدوري الأوروبي، أو ضمن زحمة المسابقات 

المحلية، ويستعدون لكأس أمم أوروبا 2021 بعد ثلاثة أشهر.
إذًا، ضمن دوامة الإصابات والغيابات وتعدد الاستحقاقات 

انطلقت التصفيات، ومن الباب الأول سقط المنتخب الهولندي 
مع مدربه فرانك دي بور على الأرض التركية برباعية مقابل 

هدفين. وفي نفس المجموعة فاز منتخب النرويج على 
منتخب جبل طارق بثلاثية نظيفة.

صحيح أن مشوار التصفيات طويل، وأن عشر مباريات 
سيخوضها كل منتخب، لكن نقاط الاستفهام تتوجه ومن 

قبل انطلاق التصفيات باتجاه الطواحين الهولندية. ما الذي 
جرى؟ 

رحل رونالد كومان )المدير الفني السابق للمنتخب الهولندي( 
إلى برشلونة، بعد فترة إعداد مميزة للجيل الهولندي الجديد، 

وجاء المدرب دي بور بدلً منه.
خاض المنتخب البرتقالي مع دي بور بعض المباريات في 

دوري الأمم الأوروبية، ولم يكن المنتخب على أهبة الاستعداد 
كما في الوقت الذي كان فيه رونالد كومان، و بالتأكيد فإن 

غياب المدافع الأبرز فيرجيل فان دايك عن صفوف هولندا 
للإصابة مؤثر، وغياب الحارس سيليسن في الأيام المقبلة 

سيكون أيضًا مكلفًا ومتعبًا لخيارات دي بور.
وصحيح أن المنتخب التركي متطور وجاهز للتصفيات بشكل 

جيد، وأن مشوار التصفيات طويل، لكن المنتخب الهولندي 
بحاجة إلى الصيانة، ويبدو أن صيانة شفرات الطواحين 

ستكون على عجل قبل بدء اليورو 2021.
المنتخب الإنجليزي في أولى مبارياته استعرض قوته في 

شباك سان مارينو بخماسية نظيفة، ضمن مجموعته التي 
يمكن أن يستخدم فيها الأسطر الأساسية والهوامش متى 
يشاء، فلا يبدو أنه سيعاني مع المجر وبولندا وألبانيا كثيراً.
وبعكس صورة الإنجليز المريحة، تظهر صورة إسبانيا في 

معركة لا تقبل الهفوات، وضمن مجموعة تضم السويد 
واليونان، والمباراة الأولى لمنتخب إسبانيا واضحة بالتعادل 

مع اليونان بهدف لهدف، أي أن مشوار لويس انريكي، مدرب 
إسبانيا، لن يكون سهلً في التصفيات.

أما الجيل الإيطالي الجديد، فقدم افتتاحية معقولة وسريعة 
مع أيرلندا الشمالية، وانتصر بهدفين دون رد، وعنوان 

المجموعة يقول إن المنافسة على الصدارة ستكون أمام 
سويسرا فقط، سويسرا التي حققت بدورها الفوز الأول على 

بلغاريا.
باستعراض سريع وغير شامل للجولة الأولى في التصفيات، 

لا تبدو المنتخبات الكبرى مرتاحة جدًا في هذا التوقيت، 
ولكنها تستعد أو تتصرف ضمن إمكانية الحسم السريع 

وبأقل الأضرار، حتى لا تفاجَأ بجدول إصابات اللاعبين، كما 
حدث مع المنتخب الألماني قبل صافرة الحكم بإصابة توني 

كروس واستبعاده عن المنتخب في هذه الفترة.
التصفيات والبطولات ضمن جدول مزدحم في العام الحالي 

والعام المقبل، ستُخرج بعض الصور إلى الواجهة، ومنها 
صور أصحاب الطموحات المتوسطة في انتزاع بطاقات 

التأهل إلى المونديال مباشرة، ووضع منتخبات مميزة في 
دائرة الإحراج بالخروج المباشر أو ضمن الملحق المؤهل 

للمونديال.

شباك التصفيات مفتوح.. 
والطواحين إلى الصيانة 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، 

في كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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قدمت أكاديمية نادي مانشستر يونايتـد الإنجليزي، 
عـددًا من اللاعبين الذين حفروا أسامءهم في تاريخ 
الـدوري المحلي والبطـولات الأوروبية، على رأسـهم 

مـا يعُرف بـ"جيل يونايتـد الذهبي 1992".
تكوّن الجيـل حينها من بول سـكولز وديفيد بيكهام 
وجـاري نيفـل ورايـان جيجـز ونيكي بـات، تحت 
قيادة المدرب الاسـكتلندي السري أليكس فيرغسـون.
ورغـم تراجع مسـتوى الفريق منذ رحيل فيرغسـون 
في عـام 2013، فـإن الأكاديميـة مسـتمرة بتخريج 
المواهـب الجديدة في عـالم كرة القـدم، وليس آخرهم 
اللاعب الشـاب برانـدون ويليامز، الـذي أعلن النادي 
الإنجليـزي عن تجديد عقـده في آب 2020 حتى عام 

.2024
الحاليـة  الظـروف  في  الأكاديميـة  أهميـة  وتبرز 
بتقديـم حلـول بديلـة للتعاقـد مـع اللاعبين، بعـد 

الأزمـة الاقتصادية التي ضربـت الأندية عقب جائحة 
فريوس "كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 19(.

ويليامـز المولـود في عـام 2000، يشـغل مركـزي 
الظهري الأيمن والأيرس، وهو مركز مهـم على أرض 
الملعـب في التكتيـكات الحالية لكرة القـدم، إذ يطلب 
مـن اللاعـب مهـام متنوعـة بين الهجـوم واختراق 
دفاعـات الخصـم، بالإضافـة إلى مهامـه الدفاعيـة 

الأصلية.
وخلال الموسـم الحـالي، شـارك ويليامـز في 13 
مبـاراة مـع اليونايتـد، بمختلـف المسـابقات المحلية 
الإنجليزيـة، بالإضافـة إلى مشـاركته في بطولتـي 

الأوروبي. والـدوري  أوروبـا  أبطـال  دوري 
في حين وصلـت عدد مشـاركاته الكلية مـع الفريق 
الأول لليونايتـد إلى 46 مبـاراة، وذلـك منذ انضمامه 
بشـكل نهائي قادمًا مـن الأكاديمية في عـام 2019.

 Transfer" لموقـع  ووفقًـا 
بالقيمـة  المتخصـص   "Market

قيمـة  تبلـغ  للاعبين،  السـوقية 
يـورو. ملايين  عشرة  ويليامـز 

كام ظهـر ويليامز مـع منتخب 
سـنة،   21 تحـت  إنجلترا 
سـنة  لمـدة  معـه  ولعـب 
وأربعـة  وشـهر  واحـدة 
هدفـًا  وسـجل  أيـام، 
واحدًا ولعـب 90 دقيقة، 
كما شـارك مـع منتخب 
بلاده تحـت 20 سـنة، 
ولعـب فيـه لمـدة سـنة 
أربعة  ويومين، وسـجل 

أهـداف. 

براندون ويليامز.. 
فتى مانشستر يونايتد الذهبي

استجداء وطلبات مالية تثير الاستهجان
الغايب يطالب بتعويضات مالية لاتحاد كرة القدم السوري

 عنب  بلدي - محمد النجار  

السـوري،  القـدم  كـرة  اتحـاد  أعلـن 
"فيـس  في  الرسـمية  صفحتـه  عبر 
بـوك"، عن اجتماع عُقـد في العاصمة 
رئيـس  بين  المنامـة،  البحرينيـة، 
الشـيخ سـلمان بن  الاتحـاد الآسـيوي، 
الاتحـاد  ورئيـس  خليفـة،  آل  إبراهيـم 
السـوري، حاتـم الغايـب، طالـب فيـه 

ولوجسـتية  ماليـة  بمعونـات  الأخير 
واتهامات  طاحنـة  ماليـة  أزمـة  وسـط 

بالفسـاد. متكـررة 

استجداء لا طلبات
تضمّـن الاجتماع، وفقًـا لما نشره الاتحاد 
في 22 مـن آذار الحـالي، طلبـات قدمهـا 
بتعويضـات  تتعلـق  خليفـة،  لآل  الغايـب 
ماليـة لأربعـة أندية سـورية هـي الوحدة 

وتشريـن والجيـش والوثبة، وهـي الأندية 
الآسـيوي  الاتحـاد  بطولـة  في  المشـاركة 

بالنسـختين الماضيـة والمقبلـة.
وفي الوقـت الـذي تعـد فيـه التعويضـات 
الماليـة التي طلبهـا الغايب من حـق الأندية 
والمنتخبـات  الأنديـة  "قانونيـًا" )تحصـل 
على مبالـغ ماديـة في أثنـاء مشـاركتها 
المبالـغ  القاريـة، وتختلـف  البطـولات  في 
بحسـب الأدوار التـي تصـل إليهـا الفـرق 

المشـاركة(، فـإن اللافـت هو طلـب الغايب 
تخـص  ولوجسـتية  ماليـة  مسـاعدات 

الملاعـب السـورية.
البيـان الذي نشره الاتحاد أثار اسـتهجان 
الذيـن  السـورية،  القـدم  لكـرة  متابعين 
علقّـوا على المنشـور بـأن طريقـة طـرح 
تشـبه  خليفـة  وآل  الغايـب  بين  الحـوار 
مـن  طلبـات  لا  والشـحاذة"  "الاسـتجداء 
المفترض أن تكـون "مـن حـق اتحـادات 

كـرة القـدم".

فشل الصيانة وسط أزمة اقتصادية 
طاحنة

ليـس  السـورية  الملاعـب  عـن  الحديـث 
جديـدًا، سـواء مـن قبـل الغايـب أو رئيس 
)أعلى سـلطة  العـام  الريـاضي  الاتحـاد 
المعال،  فـراس  سـوريا(،  في  رياضيـة 
إضافـة إلى وعـود بإصالح الملاعب ضمن 
"عهـد ريـاضي جديـد" بشر بـه كلاهما، 

منـذ عـام 2020.
الرياضي  الشـارع  وسرعـان مـا تـداول 
ملاعـب  صيانـة  عـن  أخبـارًا  السـوري 
ملاعـب  صـور  وبـدأت  القـدم،  كـرة 
السـورية  العاصمـة  في  “الفيحـاء” 
اللاذقيـة،  في  و”الباسـل”  دمشـق، 
التواصـل  وسـائل  عبر  بالانتشـار 
الاجتماعـي، صـور تضـم عشـبًا جديـدًا 

للمدرجـات. مخصصـة  ومقاعـد 
وخـرج مسـؤولون مـن الاتحـاد الرياضي 
لملعـب  سـتجرى  صيانـة  على  للتأكيـد 
"العباسـيين" قبل نهاية عـام 2020، دون 
وجـود أرقـام دقيقـة للمبالغ التـي يحتاج 
إليهـا أكبر ملاعـب العاصمـة السـورية، 
الرسـمية  السـورية  الأنبـاء  وكالـة  لكـن 
ملعـب  صيانـة  تكلفـة  قـدرت  )سـانا( 
“الحمدانيـة” في حلب بــ225 مليون ليرة 

سـورية في ذلـك الوقـت.
طلبـات الغايب تمحـورت حـول "معونات 
أو  الملاعـب"  وإصالح  لترميـم  ماليـة 
تشـييد ملاعب جديـدة بعد انتهـاء الأعمار 
الافتراضيـة للملاعـب، وهو مـا وعد رئيس 
أن  رغـم  "بدراسـته"،  الآسـيوي  الاتحـاد 
النظـام السـوري كانـت لـه اليـد الطولى 
بتدميرهـا بعـد تحويلها إلى مراكـز اعتقال 
وثكنات عسـكرية ومركز لانطالق عمليات 
في  معارضـة  فصائـل  ضـد  عسـكرية 
الغوطـة الشرقيـة، قبل انسـحاب الفصائل 

.2018 في عـام 
ومن غير المعـروف إن كانت الأمـوال )في 
حـال حصـل عليهـا اتحـاد كـرة القـدم( 
سـتصُرف على إعـادة إعمار الملاعـب أم 
ستسُـتخدم في أمـور أخـرى، خاصـة أن 

طاحنـة،  اقتصاديـة  بأزمـة  تمـر  البالد 
ترافقـت مـع عقوبـات أمريكيـة وأوروبية 
على النظـام السـوري والمتعاونين معه.

كما أن الغايب شـدد على أن غيـاب الأموال 
عمليـة  "يؤخـر  القـدم  كـرة  اتحـاد  عـن 
التطويـر الإداري" التـي ينفذهـا الاتحـاد.

عنـه  تحـدث  الـذي  التطويـر  هـذا  لكـن 
الغايـب تزامـن أيضًا مع اتهامات بالفسـاد 
طالـت اتحـاد كـرة القـدم مـن جماهير 
الأنديـة السـورية، وخاصة لجنـة الحكام، 
على خلفيـة أخطـاء تحكيميـة عـدة في 

مباريـات الـدوري المحلي.
اتهامـات سـابقة بالفسـاد  كما أن هنـاك 
وُجهـت إلى الغايـب لدى تعاقده مـع المدرب 
الحـالي للمنتخـب السـوري، نبيـل معلول، 
على خلفيـة تسريبات لعقـد الأخير تضمنت 
بنـدًا يتيح لـه الحصـول على مكافـأة تصل 
إلى 83 ألـف يـورو في حال تأهـل إلى الدور 

الثـاني مـن تصفيـات كأس العالم.
ويحتـاج المنتخب السـوري، الـذي يتصدر 
المالديـف  جـزر  تضـم  التـي  مجموعتـه 
نقطـة  إلى  والصين،  والفلبين  وغـوام 
واحـدة مـن تسـع نقـاط مـع جمعـه 15 

انتصـارات. نقطـة مـن خمسـة 
طلبـات الغايـب الماليـة تتزامـن مـع أزمة 
ارتفـاع  مـع  بالبالد،  تعصـف  طاحنـة 
غير مسـبوق لسـعر صرف الـدولار أمام 
آلاف  أربعـة  نحـو  بلـغ  السـورية  الليرة 
ليرة سـورية، مـع ارتفاع كبير في أسـعار 
المـواد الغذائيـة الأساسـية وتراجـع القوة 

الشرائيـة لليرة.
شـباط  في  مصـوّر  تسـجيل  ونشُر 
ملعـب  أرضيـة  تحويـل  أظهـر   ،2018
"العباسـيين" إلى “دشـم” ومتاريـس، 
وتخريـب مدرجاتـه وأسـواره، وعرض 
النظـام  قـوات  مـن  عنـاصر  التسـجيل 
الملعـب  مدرجـات  على  السـوري 
أظهـر  كما  مقاعدهـا،  مـن  الخاليـة 
لحـق  الـذي  والتخريـب  الدمـار  حجـم 

الملعـب. بأرضيـة 
ويعتبر ملعـب “العباسـيين” مـن أقدم 
وبنـي  سـوريا،  في  الرياضيـة  الملاعـب 
آلاف  لعشرة  يتسـع  وكان   ،1957 عـام 
العمليـات  بـدء  قبـل  وكان  متفـرج، 
الشرقيـة  الغوطـة  على  العسـكرية 
للمنتخـب  الرئيـس  الملعـب  لدمشـق 
الجيـش  القـدم وأنديـة  لكـرة  السـوري 
النظـام  وحوّلـه  والوحـدة،  والمجـد 
في  عسـكرية  ثكنـة  إلى  السـوري 
مئـات  عليـه  وأدخـل   ،2012 حزيـران 
الدبابـات والآليـات  العنـاصر وعشرات 

. ية لعسـكر ا

رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان بن إبراهيم آل خليفة مع رئيس اتحاد كرة القدم السوري حاتم الغايب 22 من آذار 2021 )اتحاد كرة القدم السوري(
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هناك قصص تحكى على سبيل النكتة، 
تضحكنا لأنها تعبر عن غباء إنسـان ما، 

وغفلته، وحمقه، والحماقة مرض عضال، 
بدليل قول الشـاعر: لكل داء دواء يستطبّ به، 

إلا الحماقة أعيت من يداويها.
تقول إحدى النكات الشائعة، إن زيدًا من 
الناس استيقظ في الصباح، وعندما أراد 
أن يلبـس ثيابه انتبه إلى أن قمصانه كلها 

غير مكوية، فحدث نفسـه بأنه يستطيع أن 
يستعير مكواة جارته الساكنة في الطابق 
الرابع، وبينما هو يصعد الدرج راح يقول 

لنفسه: الآن تقلب خلقتها بي، وتبدي 
انزعاجها لأنني أطرق بابها بينما زوجها 

خـارج المنزل، أو قد ترحب بي، ولكنها تعتذر 
عن عدم إعارتي المكواة، لأن فيشها مكسور، 

أو قد تتذرع بأن أحد الجيران اسـتعارها ولم 
يعدهـا، وقد تقول لي إن زوجها حلف عليها إن 
هـي أعارت المكواة لأحد لتكونن طالقًا بالثلاث، 

وحينما قرع الباب، وفتحت المرأة بادرها 
بالقول: .. عليكي وعلى زوجك وعلى المكواة، 
وعلي أنا لأنني فكرت باستعارة مكواة ناس 

حقيرين من أمثالكم يا كلاب!
قبل أيام أعادت هذه النكتة نفسـها مرتين 

متتاليتين، الأولى، صديق لنا كتب على 
صفحته مناقشة لموضوع أدبي ثقافي طرحته 

قناة "العربية"، وإذا برجل أحمق يشـن عليه 
هجومًا كاسـحًا جعله ينزمغ، كما لو أنه علق 

فجـأة في عش دبابير. ملخص الهجوم أنه كان 
يجـدر بصديقنا، في رأي ذلك الأحمق، أن يمتنع 

عن مشاهدة قناة "العربية" )وهو يسميها 
العبرية(، فإذا كان يقلب محطات التلفزيون 

وطلعت له بمحض المصادفة، يجب أن يسارع 
إلى تغيير القناة، ويسـتغفر الله سبع مرات، 

مع أن الأفضل، في مثل هذه الحالات، أن 
يتطهر بالتراب الأحمر سبعة أزوام )مرات(! 
ووسط دهشة صديقي، وذهوله، تمكن من 

توجيه سـؤال للمهاجم عن سبب كل هذه 
الزنبريطة، سيما وأنه يناقش موضوعًا أدبيًا 

عاديًا مما تعرضُه "العربية" في برنامج 
خـاص، فكتب له الأحمق إن المذيعات في قناة 

"العبرية" يطلعن بالقرعة، اللهم عافنا.   
أمام هذا العلاك الفارغ، أراد صديقي أن 

يغيـظ ذلك الرجل، فكتب له ما معناه أن المرأة 
حينما تذهب إلى الكوافيرة تقص شعرها، 

والكوافيرة ترميه في الزبالة، وبعد ذلك يمر 
قرب الحاوية عدد كبير من الرجال، ويرون 
الشعر المقصوص ولا يثير فيهم أي شعور 

سوى الاشمئزاز، فما كان من الشخص 
المهاجـم إلا أن كتب له: الحكي معك مضيعة 
للوقـت. الله يلعنك. وصفقه بلوكًا من النوع 

المكعب.
الطامة الكبرى حصلت حينما نشر صديقي 

المذكور ملخصًا لتلك الحكاية على صفحة 
المجموعة الفيسبوكية التي يديرها محسوبكم 

"مجلة كش ملك"، وإذا بقلب هجوم داعشي 
يقتحـم جمعنا الهادئ، وينقرنا بهدلة من 

كعب الدست، متهمً إيانا بالترويج للفسوق، 
والدعوة إلى خلع الحجاب، والتشبه بالغرب 
الكافـر الذي يجيز زواج الرجل من أخته، عدا 

عـن زواج المثليين، ولم ينسَ أن "يعملها" على 
صديقي صاحب البوست، وأدمن صفحة 

"مجلـة كش ملك"، وأكد أنه لا يتشرف بأن 
يكون عضوًا في مجموعة تافهة كهذه، 

وحينما جئت لأحذفه وجدت أنه غادر 
بالفعل. الصفحة 

مكواة حقيرة 
في مجلة كش ملك
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 الفنان السوري عمر سليمان 

نبيل محمد

الذائـع  السـوري  المغنـي  يعـود 
الملقـب  سـليمان  عمـر  الصيـت 
الشامل  وبلهجـة  بـ"القيصر" 
للحضـور  "الكيصر"،  الشرقـي 
لسـان  على  المـرة  وهـذه  عالميـًا، 
والموسـيقي  والكاتـب  المنتـج 
الحائـز  برينـان  إيـان  الأمريكي 
 ،2012 "غرامـي"  جائـزة  على 
وكثري الحديث عن أسرار الشـهرة 
بعمـر  وجـد  والـذي  والنجـاح، 
أنـواع  لأعظـم  نموذجًـا  سـليمان 
الموسـيقى في العـالم، خلال لقاء 
أجرتـه "الجارديـان" مـع برينـان 

مؤخـرًا.
مـا يلقـاه عمر سـليمان مـن إقبال 
مختلفـة،  وتقييامت  الخـارج،  في 
بـل وشراكات فنيـة، لم يلقـه يومًـا 
الناطقـة  الـدول  في  أو  بلاده  في 
إلى  يعـود  لا  وهـذا  بالعربيـة، 
الرسـمية  المؤسسـات  اهتامم  قلـة 

مـا  بقـدر  النجـوم،  أو  بالمواهـب، 
هـو اختلاف تصنيفـه عربيـًا عما 
هـو فيـه عالميًـا، فسـليمان مـا زال 
حتـى اليـوم بالنسـبة لقطـاع كبير 
من الجمهـور العربي، ممـن يعرفه 
للغنـاء  نموذجًـا  أغانيـه،  وسـمع 
الشـعبي المحلي، لا يختلـف كثرياً 
عـن أبنـاء جلدتـه الذيـن اشـتهرت 
مهرجانـات  في  محليًـا  أغانيهـم 
محـدودة أو حتـى في أعراس. يلقى 
سـليمان حتـى اليـوم رفضًـا كبيراً 
مـن قطاع واسـع يجـد أن الشـهرة 
التي يحققها، تصب بشـكل سـلبي 
في قيمـة الفن العـربي في الخارج، 
وتسـوّق مـا هـو غـثّ وعابـر بدلً 

مـن الأصيـل والتراثي.
قـد يكـون تعـاون "القيصر" مع 
مـع  أو  الأسترالية،   "AC/DC"
العالميـة بيـورك، أو إحيـاؤه حفـل 
توزيع جائـزة "نوبل" للسلام، أو 
حتـى حديـث برينـان عنـه، حلاًم 
صعـب المنال لكبـار المغنين العرب، 
الأصيلـة،  الفنيـة  المشـاريع  ذوي 
وخبراء الموسـيقى الأكاديميين، إلا 
أن ذلـك كان متاحًا لعمر سـليمان، 
على  الحفـاظ  يتعـدَّ  لم  بجهـد 
الأداء،  في  وطريقتـه  "سـتايله" 
"التكنـو"  موسـيقى  واسـتخدام 
في  والحضـور  أغانيـه،  ببعـض 
بأنظمـة  مـزوّدة  عالميـة  صـالات 
على  قـادرة  وإضـاءة  صـوت 

إلى  وموسـيقاه  سـليمان  تحويـل 
مـا هو أشـبه بفيلـم غريـب، حيث 
الرجـل الـذي يلبس الزي الشـعبي 
الشمسـية،  والنظـارة  البـدوي 
ولا  مبـالاة  بلا  كلماتـه  يرمـي 
متنـوع  جمهـور  أمـام  اهتامم، 
لا  يـكاد  الجنسـيات  مـن مختلـف 
أنغـام  أنـه يرقـص على  يصـدّق 
"القيصر". شـكل اسـتثنائي مـن 
البهجـة يخلقهـا حضـور  أشـكال 
"القيصر" أمـام جمهـور أوروبي 
أو أمريكي أو حتـى تركي، شـكل 
هـذا  المختلـف  بوقعـه  يشـعر  لا 
الذيـن  السـوريين،  مـن  متابعـوه 
مسروريـن  تجدهـم  مـا  غالبًـا 
لـردود فعـل الجمهـور في حفلات 
سـليمان أكثر من سرورهـم لأنهم 
يحضرونـه، ببسـاطة لديهم نماذج 
كثيرة مشـابهة، لم تسـتطع تحقيق 

"القيصر". مـا حققـه 
حبـك أو عـدم حبك لعمر سـليمان، 
أن  يمكـن  نقاشـية  قضيـة  هـو 
اسـم  طـرح  بمجـرد  تحضر 
"القيصر"، بعـد كل شـهرة عالمية 
جديـدة يحققهـا، أو حضـوره في 
عواصـم  إحـدى  في  مـا  مرسح 
الفـن والثقافـة في الخـارج، فـأن 
تقـول إنـه لا يختلف كثرياً عن أي 
مطـرب أعـراس أو حتى عـن وفيق 
حبيـب أو علي الديك، قـد يعرضّك 
لهجمـة كبيرة مـن جمهـوره الذي 

ورفضًـا  فوقيـة،  ذلـك  في  يجـد 
لقـدرة هـذا الفـن الشـعبي المحلي 
على أن يكـون عالميـًا، وحبّك لعمر 
سـليمان أيضًـا سـيعرضك لهجوم 
منتقديـه خاصـة مـن أولئـك ذوي 
الذائقـة الرفيعـة في الاسـتماع، أو 
الأكاديميين الموسـيقيين، إذ يرون 
أنـك تشـجع ظاهـرة تسـوّق فـن 
تتغـاضى  وأنـك  الـرديء،  بلادك 
السياسـية  مواقفـه  عـن  أيضًـا 
للثـورة  والرافضـة  بـل  الرماديـة، 
ضـد الأسـد، فقـد رفـض سـليمان 
الحريـة مقابـل العـودة إلى البلاد 
باسـطنبول  حفلاتـه  إحـدى  في 
حين قـال، “أريـد أرجـع للوطـن 

بـس مـا أريـد الحريـة”.
هـذه  هـي  وخلافيـة  جدليـة 
وكوميديـة  جذّابـة  الشـخصية، 
على  المفهـوم  غري  بحضورهـا 
منصـات عالمية كبرى، تأخذ معنى 
سياسـيًا أحيانـًا فيجدهـا البعـض 
دمية مـن صحـراء الشرق يتسلىّ 
الغـرب باللهـو بهـا، ويرقص على 
يفهمـون  ممـن  الآلاف  أنغامهـا 
المرافقـة  القليلـة  الكلامت  معنـى 
للموسـيقى وممـن لا يفهمـون أي 
كلمـة. موسـيقى "التكنـو" أيضًـا 
بـأن  كفيلـة  فهـي  دورهـا،  لهـا 
تحـوّل مقـالً صحفيًـا متكلفًّـا في 
صحيفـة قديمـة إلى أغنيـة قـادرة 

بالحماسـة. الجـو  مـلء  على 
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